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السوريون يستحقون اقتصاداً يخدمهم... السوريون يستحقون اقتصاداً يخدمهم... 
لا يُعيد إنتاج سياسات النظام السابقلا يُعيد إنتاج سياسات النظام السابق

تشبه الـــظـــروف الــتــي تــمــر بــهــا الــبــاد الـــيـــوم، ظــروف 
تـــأســـيـــســـهـــا الأولـــــــــى قـــبـــل قــــــرن مـــــن الــــــزمــــــان؛ رغــــــم أن 
الأوضــــــاع الــعــالــمــيــة والإقــلــيــمــيــة، ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
مختلفة اختلافاً كبيراً، إلا أن إرادة السوريين بإعادة 
اللُّحمة لبلادهم، وبلم شملها مــن جــديــد، هــي الإرادة 
ــانــــت لــــــدى الـــمـــؤســـســـيـــن الأوائـــــــــــل؛ مــن  ــتــــي كــ نـــفـــســـهـــا الــ
يــوســف العظمة إلـــى ســلــطــان بــاشــا الأطــــرش وصــالــح 
العلي وإبراهيم هنانو ومحمد الأشمر ورمضان باشا 
شـــاش وإســمــاعــيــل الــحــريــري ورفــاقــهــم، وصــــولًا إلــى 
مـــرحـــلـــة الاســـتـــقـــال ورجــــالاتــــهــــا الـــكـــبـــار، وبــيــنــهــم عــبــد 
الــرحــمــن الــشــهــبــنــدر وفـــــارس الـــخـــوري وخـــالـــد العظم 
وآخــــريــــن، والـــذيـــن تــعــالــوا فــــوق الانـــتـــمـــاءات الــضــيــقــة، 
وفـــوق الاتــجــاهــات الــفــكــريــة الــمــتــعــددة، وجمعهم تيار 

عام كبير هو تيار الوطنية السورية.
ــا الـــــتـــــي نـــعـــيـــشـــهـــا الـــــــيـــــــوم، نــــحــــن بـــحـــاجـــة  ــ ــنـ ــ ــــروفـ فــــــي ظـ
ــــل لــســوريــة، وبــحــاجــة  لاســتــلــهــام دروس الآبــــاء الأوائـ
لتكرار تجربتهم بما يناسب زمننا هذا، وبما يحتاجه 

من إضافات وحلول إبداعية.
أول ما ينبغي تجاوزه، هو الانقسامات الحادة ذات 
الــطــابــع الأيـــديـــولـــوجـــي؛ فـــي ســـوريـــة، وعــبــر مــئــة عـــام، 
ــيـــارات شــعــبــيــة-ســيــاســيــة، تــيــار  ــاً ثــاثــة تـ ــمـ وجــــدت دائـ
ديــنــي، وتــيــار قــومــي، وتــيــار يــســاري، وهـــذه التيارات 
دخلت في تحالفات متعددة حتى نهاية الخمسينيات، 
حيث بدأت العلاقة بينها تنتقل من التنافس السياسي 
الطبيعي والــمــشــروع، إلــى التضاد والــعــداوة والفصل 

الحاد.
الــيــوم، وأمــام المهام الملحة المطروحة أمــام سورية 
ــــرة أخـــــــرى أمـــــــام الــــحــــاجــــة إلـــى  ــا مــ ــنـ ــإنـ والــــســــوريــــيــــن، فـ
الــعــودة لحالة مــن التحالف الوطني الــواســع النطاق، 
والذي لا مشكلة أن يتم التنافس ضمنه، على أساس 
ديــمــقــراطــي، ولــكــن أن يــتــم وضــــع أولـــويـــاتـــه الــوطــنــيــة 

العليا بحيث تكون قاعدة العمل المشترك وإطاره.
المهمة الملموسة المباشرة التي ينبغي لتحالف وطني 
واســع أن يتصدى لها، هي: استكمال عملية الانتقال 
ــاً وشـــعـــبـــاً، وديــمــقــراطــيــة،  ــ نــحــو ســـوريـــة مـــوحـــدة أرضــ
وعادلة اجتماعياً؛ وهذا يتطلب ضمناً أن تعود البلاد 
سوقاً واحدة متصلة، كأساس من أساسات وحدتها، 
الـــذي أوشـــك على  وأن يتم استكمال اجتثاث الفساد 
إنهاء وجــود الــدولــة، والــقــادر على إنهائها مــجــدداً، إن 
لم يتم القضاء عليه نهائياً... وموارد هذا الفساد التي 
الحد  أداة فــي تحقيق  إلـــى  تــتــحــول  نهبها، يمكنها أن 
الأدنــــى المنطقي مــن الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة ضــمــن هــذه 

المرحلة.
الخطوة الأولــى في استكمال عملية الانتقال، والتي 
ينبغي أن تدار بشكل صحيح، هي: مهمة تشكيل وعقد 
الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الــجــامــع الــشــامــل، والــــذي ينبغي أن 
يقوم ليس على جمع السوريين بوصفهم »مكونات« 
على الطرق الطائفية والدينية والقومية والعشائرية، 
بـــل بــوصــفــهــم مــواطــنــيــن ســوريــيــن مــتــســاوي الــحــقــوق 
والـــواجـــبـــات، والــتــمــثــيــل الــســيــاســي الــعــابــر لــانــتــمــاءات 
الفرعية، هو الأداة الأساسية في عملية الجمع هذه، 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع ممثلي مختلف أشــكــال المجتمع 

الأهلي في سورية بتكويناته العديدة.
بـــالـــتـــوازي، فـــإن مــهــمــات الـــوصـــول إلـــى جــيــش وطــنــي 
واحــد، وحصر السلاح وضبط الأمــن والحفاظ على 

السلم الأهلي، تبقى بين أكثر المهمات إلحاحاً. 
المؤتمر الــوطــنــي نفسه، والــتــحــالــف الــوطــنــي الــواســع 
الذي ندعو إليهما هنا، في حال تم العمل عليهما بشكلٍ 
صحيح، سيتحولان إلــى مساعد أســاســي فــي تحقيق 

هذه المهمات.
»الشعب السوري واحد«، و»سورية لكل أبنائها« ... 
هما شعاران عامّان جداً، ولكنهما مبدئيان وأساسيان 
في الطور الجديد الذي دخلته البلاد، وفي التأسيس 
لــلــتــحــالــف الــوطــنــي الـــواســـع بــوصــفــه أداةً مـــن أدوات 
تــحــقــيــق: الــســلــطــة لــلــشــعــب، الـــكـــرامـــة لـــلـــوطـــن، الـــثـــروة 

للجميع!

نحو انتصار تيار 
الوطنية السورية
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¿ محمد عادل اللحام

يـــتـــوالـــى تـــبـــاعـــاً ارتــــفــــاع لــهــيــب الأســــعــــار بــســبــب 
الإجــــــــــــراءات الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــــمــــال بـــــأنْ ألـــغـــت مـــا تــبــقــى مـــن فـــتـــات الــدعــم 
بــجــرّة قــلــم، دون الــنــظــر إلـــى الـــواقـــع المعيشي 
الــــذي يــعــيــشــه الــفــقــراء عــمــومــاً، ومــنــهــم الــعــمــال. 
ويبدو أنّ هذا اللّهيب مستمرٌّ ولا رادَّ له طالما 
تلك الإجــــراءات مستمرّة، وكــذلــك بــقــاء الناس 
على حالهم؛ بين الدعاء بالفرج وبين شتم مَن 
كــــان الــســبــب فـــي أزمـــتـــهـــم، فــــالأزمــــات مــســتــمــرّة 
وممتدّة ابتداءً من رغيف الخبز وليس انتهاءً 
بــقــطــرة الــمــاء الــتــي يــحــاولــون الــحــصــول عليها 

بشقّ الأنفس.
الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــقــت الــفــعــالــيــات الصناعية 
فـــي حــلــب ودمـــشـــق، ووعـــدتـــهـــم كــســابــقــاتــهــا من 
الحكومات أنْ تعمل على مساعدتهم في حماية 
الإنــتــاج الوطني وأن تــقــدِّم لهم المساعدة في 
تــأمــيــن الـــطّـــاقـــة بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا الــــاّزمــــة في 
تشغيل المَعامل، ولكن في الوقت نفسه فتحت 
الحدود على مصراعيها أمام البضائع الأجنبية، 
الــتــي امـــتـــأت بــهــا الـــشـــوارع وبــأســعــار أقــــلّ من 
الــتــاريــخ يعيد  المنتَجة مــحــلّــيــاً، وكــــأنّ  مثيلاتها 
ــابــق عــلــى ضــرْب  نــفــســه، حــيــث عــمــل الــحُــكــم الــسّ
الإنتاج المحلّي، بفتحه الطّريق أمــام البضائع 

الأجنبيّة حيث حصل ما حصل.
  هــذا يعني أنّـــه إذا اســتــمــرّ الــحــال على مــا هو 
عليه، لن يبقى من المعامل التي تعمل وتنتج 
غـــيـــر كـــــلّ طــــويــــل عــــمــــر، وبـــصـــعـــوبـــة وبــتــكــالــيــف 
عالية وتسويق منخفض. وهذا الواقع الصعب 
ــاعـــة الــــســــوريــــة ســيــتــطــوّر  ــنـ الـــــــذي يــــضــــرب الـــصـ
نـــحـــو الأصــــعــــب طـــالـــمـــا أنّ الـــمـــســـبِّـــبـــات لا تــــزال 
مــوجــودة، وليس بالأفق ما يشير إلــى إزالتها 
أو التخفيف منها، بالرغم من كلّ الوعود التي 
قــدّمــتــهــا حــكــومــةُ تــصــريــف الأعـــمـــال للصناعيّين 
باجتماعاتها معهم، والتي تبقى وعوداً لا غير، 

وتبقى الصناعة تسير نحو الهاوية بتسارع.
 إنّ هــــذا لـــه مــنــعــكــسُــه الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
الخطير، وكذلك على الاقتصاد الوطني برمّته 
وعلى الطبقة العاملة التي مصير جزءٍ مهمٍّ منها 
فـــي هــــذه الــحــالــة هـــو الـــشـــارع والانـــضـــمـــام إلــى 
جيش العاطلين عن العمل، حيث يكون الخيار 
أمــامَــهــم افــتــراشُ البسطات بــالــشــوارع كما هو 
جـــــارٍ الآن لآلاف مِــــن الـــشـــبـــاب الـــذيـــن دفــعــتْــهــم 
ظروفُهم إلــى البحث عن عمل، أيِّ عمل، مهما 
ــا يــعــنــي مـــزيـــداً مـــن الــخــســائــر الــوطــنــيــة  كــــان، مــمّ
للشباب القادرين على العمل والإنــتــاج، وهذه 

الخسائر لا تقدَّر بثمن، ويضحَّى بها مجّاناً.
إنّ الطبقة العاملة السوريّة بالرغم ممّا خسرتْه 
مــــــن قــــــــوى ومــــــــن حـــــقـــــوق عــــلــــى مــــــــــدار الــــعــــقــــود 
الــســابــقــة والـــســـنـــوات الــحــالــيــة مـــن عــمــر الأزمــــة، 
ستمرُّ بطريقٍ صعب وطويل من أجــل ترتيب 
أوضـــاعِـــهـــا، الــتــي جـــرى عــلــيــهــا تــبــديــلٌ كــبــيــر من 
ــا الــطــلــيــعــيّــة وتصنيفِها  ــا وكــــوادِرهــ ــدَدِهـ حــيــث عـ
الــمــهــنــيّ، ولــكــن هـــذا الــطــريــق هــو مــمــرٌّ إجــبــاريّ 
ــــن  ــرِ مِ ــيــ ــثــ ــكــ ــا، ولــــنــــفــــضِ الــ ــهــ ــقــــوقــ ــــن حــ لــــلــــدفــــاع عــ
ــــول تــحــســيــن  الأوهــــــــام الـــعـــالِـــقـــة فــــي الأذهــــــــان حـ
ــــور.  أوضـــاعِـــهـــا الــمــعــيــشــيّــة، وفــــي مــقــدّمــتــهــا الأجـ
فعليها أن تنظم نفسها وتصبح قوة لها وزنها 
السياسي والاقــتــصــادي لتساهم وتــشــارك في 
عملية التغيير المطلوبة والتي ينشدها الشعب 

السوري.

بصراحة

 الصناعة الوطنية
 والعمّال في خطر

	ǧ قاسيون- المكتب العمالي
لحزب الإرادة الشعبية

حرِّروا الرواتب مع الزيادة واشتغلوا 
على مهلكم

حتى تاريخ تحرير هذا المقال )في اليوم 
الرابع من العام الجديد(، لم يقبضْ عُمَّال 
القطّاع العام أيَّ رواتــب، وما زاد الطين 
بلّة تلك المعلومات الغزيرة والمتضاربة 
عــــن أســــبــــاب الــــتــــأخُّــــر، ســـــــواء مــــن جــهــات 
»رســمــيــة« أو إعــامــيــة، ولــيــس هــنــاك من 
شيء واضح ونهائي، خاصّةً مع جملة ما 
يحصل من إجراءات إدارية وبيروقراطية 
فـــــــــي الـــــــمـــــــؤسَّـــــــســـــــات والـــــــــمـــــــــديـــــــــريّـــــــــات فـــي 
البيانات  المحافظات كافة، ســواء بتعبئة 
الـــورقـــيـــة أو عـــبـــر الــتــطــبــيــقــات الــبــرمــجــيــة 
بالتفاصيل  والــعــمّــال  فين  الموظَّ وتضييع 
والإجــــــــــــــراءات، وربــــمــــا تـــحـــتـــاج الــحــكــومــة 
ـــتـــة لـــهـــا، وربــــمــــا هــــي ضــــروريــــة مــن  الـــمـــؤقَّ
وجــهــة نــظــرهــم، لــكــنّ ذلـــك لا يــنــفــي حُــكــمــاً 
ــدّ ألا وهــي إخـــاء سبيل  الــضــرورة  الأشـ
مستحقّات العمّال مِن أجور وتعويضات 
وغيرها، فليس مِن الحكمة والمنطق أنْ 
العاملة  الــجــهــاتُ  تستكمل  ينتظروا حتى 
بالكامل، خــاصــةً في  البيانات عملَها  على 
ظِلّ حجم هذا العمل وصعوباته من جهة، 
وقلّة خبرة المسؤولين عنها وغرقهم في 
الــتِّــيــه مــن جــهــة ثــانــيــة، وكـــان مــن الأجـــدى 

أنْ يتمّ صرفُ الرواتب بالوقت المطلوب 
الــــعــــمــــال  ــيـــع  ــتـــطـ يـــسـ مــــــا لا  ــار  ــ ــــظـ ــتـ ــ انـ دون 

انتظارَه.

 متاهة المعلومات 
والتخدير الإعلامي

فون  من المرجَّح أنْ يبدأ العمّال والموظَّ
ــبــــاعــــاً خـــال  بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى رواتــــبــــهــــم تــ
الأســـبـــوع الــــذي يــلــي عــطــلــة رأس الــسَّــنــة 
ــةً بــعــد ورود مــعــلــومــات  الــمــيــاديــة، خـــاصّـ
مــن بعض الــدوائــر أنّ الــرواتــب أصبحت 
السؤال  ليبقى  المصرفيّة،  في حساباتهم 
الـــذي يشغل الأوســــاط الــعــمّــالــيــة: هــل من 
زيــادة تفي بوعود من وعــدوا بها؟ وكم 
هي هذه الزيادة؟ فالمعلومات متضاربة 
ــتــــصــــريــــح الأوّل  ــيــــث كـــــــان الــ ومــــتــــبــــدّلــــة حــ
ــــم ســمــعــنــا  ــــن زيـــــــــــادة 400% ثــ ــتــــحــــدث عــ يــ
تـــراجـــعـــت  أنْ  فـــتـــئـــت  ومـــــــا   %300 بــــأنّــــهــــا 
النسبة لتصبح 100%، ومــا زالــت النسبة 
ثــابــتــة و»الله يجيرنا ما  أو  غــيــر معلومة 
تصير( 30% أو 40% تحتَ حجّة تضجّ بها 
وســائــل الإعـــام وهــي انــخــفــاض الأســعــار 
ــــة بــشــكــل  ــيـ ــ ــــذائـ ــغـ ــ بــــشــــكــــل عــــــــام والــــــــمــــــــواد الـ
خـــــاص، وعـــلـــى رأســـهـــا الـــمـــوز والـــكـــيـــوي، 
ــمّـــال غــنــيّــة بــهــا أو أنّــهــم  وكــــــأنّ مـــوائـــد الـــعـ
قـــــــــادرون عـــلـــى شـــرائـــهـــا حـــتـــى إنْ أصــبــح 
ـــ 10 آلاف لـــيـــرة ســــوريــــة، وهـــذا  الــكــيــلــو بـ
ــكـــار حـــصـــول هــــذا الانــخــفــاض  لا يــعــنــي إنـ

النسبيّ ببعض الموادّ، كالسكّر والبيض 
والـــخـــضـــراوات، لــكــن هـــذا الانــخــفــاض أقــلّ 
ــــرى يـــومـــيّـــة مــثــل  مــــن ازديــــــــاد تــكــالــيــف أخــ
التي  والــمــواصــات،  المحروقات والخبز 
ارتـــفـــعـــت بــنــســب مـــضـــاعـــفـــة جــــــــرّاء إطــــاق 
رصـــاصـــة الــرّحــمــة عــلــى آخـــر فــتــات الــدعــم 
الحكومي، وعليه فإنّ بحر الطحينة التي 
وُعد العاملون بأجر به، قد يتحول لسيل 
جــارف يستكمل انحدار معيشتهم للدَّرك 

الأسفل من الحياة.

لكل حكومة تسمية ودور
كـــــان مــــن الـــمـــنـــاســـب أن تــــكــــون إجــــــــراءات 
حكومة تصريف الأعــمــال إجـــراءات إنقاذ 
وأن تــــتّــــخــــذ الـــــــــقـــــــــرارات بـــــنـــــاء عــــلــــى ذلــــك 
ــــدل الــتــخــطــيــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي وتــحــديــد  بـ
الــنــهــج الاقـــتـــصـــادي وغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا 
المستدامة التي من المفترض أن تكون 
ــــام الــــحــــكــــومــــة الـــمـــنـــتـــخـــبـــة شـــعـــبـــيـــاً  ــهـ ــ مـــــن مـ
بــعــد انـــتـــهـــاء الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــنــاتــجــة 
ــامـــل. فــتــســمــيــة نــوع  عـــن حـــــوار وطـــنـــي شـ
ــــل هــو  الـــحـــكـــومـــة لـــيـــس مــــجــــرد تـــســـمـــيـــة بـ
تعبير عن مهامها ودورها فلتبقَ حكومة 
الإنقاذ أو تصريف الأعمال ضمن مهامها، 
ولتعملْ الحكومة الانتقالية القادمة عملَها 
المنتَخبة  الحكومة  تــأتــي  حــتّــى  الانتقالي 
وتــمــضــي بــالــبــاد نــحــو مــســتــقــبــل اخـــتـــارَه 

الشعب لا سِواه.

العمال المفلسون بالزيادة موعودون

أفلس العمّال في كلا القطاعين العام والخاص منذ أسبوعين على الأقل، ولم يبقَ في جيبوهم ثمنُ قوت عائلاتهم، ويمكن استثناءُ 
بعضِ الشّرائح بالقطاع العام، وغالبية المتقاعدين المدنيّين الذين نالوا مستحقاتهم الشحيحة أو جزءاً منها، ولكن الكثرة الباقية 

ما زالت بلا أجور، وإنْ مَنَّ الله عليهم وأُفرِجَ عن رواتبهم المحبوسة، فبالكاد ستغطّي جزءاً من احتياجهم المعيشي والخدمي، لأنّ 
الأجور التي كانوا يتقاضونها بالأصل لا تغطّي 5% من كلفة معيشة عائلاتهم المثقَلة بالعوز والحرمان.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية في 
مستشفيات بروفيدنس يضربون

أعلن عمّال الرعاية الصحية في بروفيدنس بولاية أوريغون، 
ن النقابة من التوصُّل  يوم الإثنين 2024/12/30 أنّه إذا لم تتمكَّ
إلــى اتــفــاقٍ مــع بروفيدنس، يضمن حقوق العاملين، وخاصةً 
زيـــادة الأجــــور، فـــإنّ مــن الــمــقــرَّر أنْ يــبــدأ إضــــرابٌ مفتوح عن 
العمل فــي 10 كــانــون الثاني 2025. يــشــارك فــي الإضـــراب ما 
يـــزيـــد عـــن 5000 عـــامـــل فـــي جــمــيــع مــســتــشــفــيــات بــروفــيــدنــس 
ــنـــضـــم إلــــيــــهــــم الأطــــبــــاء  ــيـ الـــثـــمـــانـــيـــة فـــــي ولايــــــــة أوريـــــــغـــــــون، وسـ
والـــمـــمـــارســـون الــمــتــقــدمــون، لـــزيـــادة قــوّتــهــا الــتــفــاوضــيــة، وفــقــاً 
للنقابة وبروفيدنس. وفــي سانت فينسينت، أكبر مستشفى 
ــــراب 70 طــبــيــبــاً  ــــالإضــ فــــي بـــروفـــيـــدنـــس بــــالــــولايــــة، يــــشــــارك بــ
نقابياً ومساعداً للأطباء وممارساً تمريضياً، والأطباء الذين 
يــديــرون الــرعــايــة الــيــومــيــة. كــمــا يــشــارك 80 طبيباً متخصّصاً 
فــي منطقة بــورتــانــد فــي أمـــراض الــنــســاء والتوليد وقــابــات 

معتمدات وممارسي التمريض أيضاً في الإضراب.

 الهند: عمّال الكهرباء 
يعقدون إضراباً وطنياً

نــفّــذ عــمــال الــكــهــربــاء فــي جميع أنــحــاء الــهــنــد إضـــرابـــاً عن 
العمل ضدّ الخصخصة التي تحاول الحكومة تطبيقها في 
30 كانون الأول 2024. كما أقيمت احتجاجات تضامنية 
في ولايات مختلفة لدعم عمال قطاع الطاقة المحتجّين 
في تشانديغار وأوتار براديش وتيلانجانا. هذا وقد دعا 
للإضراب اتحادُ عمّال الكهرباء في الهند. وقال الاتحاد 
في بيانٍ له: »إنّ هذا التحرك على مستوى البلاد يعبّر 
ــال الــكــهــربــاء فـــي الهند  بـــقـــوّة عـــن الــتــصــمــيــم الـــرّاســـخ لــعــمّ
على حماية أصولها العامة، ويوضح التضامن الهائل من 
الطبقة العاملة في دعم النضال«. وشــارك في الإضراب 
أكــثــر مــن 90% مــن إجمالي عــمّــال الــكــهــربــاء، وفــي الوقت 
نــفــســه، نــظــم عــمــال الــنــقــل الــبــري تــحــت لـــواء اتــحــاد عمال 
النقل البري في عموم الهند وقفة تضامنية مع موظفي 

قطاع الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد.

البرتغال: عمّال الفنادق في إضراب لمدة 
ثلاثة أيام في ماديرا

ــــرا )فـــــي الـــبـــرتـــغـــال(  ــاديـ ــ ــنــــادق فــــي مـ ــفــ بـــــدأ عــــمّــــال قــــطــــاع الــ
إضراباً عامّاً عن العمل لمدة ثلاثة أيــام منذ يوم الإثنين 
ــــراب هــو المطالبة  2024/12/30. والـــهـــدف مــن هـــذا الإضـ
ــــب جــمــيــع عـــمّـــال قــطــاع الــفــنــادق بــمــقــدار 75  بـــزيـــادة رواتـ
يـــــورو. هــــذا ويـــأتـــي الإضــــــراب فـــي وقــــت يــبــلــغ فــيــه مــعــدَّل 
إشغال الفنادق نحو 100%. هذا وقد رفضت نقابة العمّال 
الاقــتــراح الـــذي تــقــدّم بــه مجلس الــفــنــادق الــتــابــع للرابطة 
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة فـــي فـــونـــشـــال، والـــتـــي تــمــثّــل روّاد 
الأعمال في الفنادق. حيث اقتصر الاقتراح المذكور على 
زيــــادةٍ لــلــرواتــب بــمــقــدار 53 يـــورو فــقــط فــي وقـــت سابق 
خــال الــمــفــاوضــات، فــقــرّروا مواصلة الإضــــراب. ومَــادِيــرَا 
هي مجموعة من الجزر تقع في المحيط الأطلسي شمال 
غــربــي أفــريــقــيــا، تتبع الــبــرتــغــال، وعــاصــمــة الــجــزر فُــنــشَــال، 

وتبلغ مساحتها 801 كم مربع.

فو الحدود يضربون نيوزيلندا: موظَّ
ــفــو الــحــدود والــهــجــرة فــي نيوزيلندا إضــرابــاً عن  بــدأ مــوظَّ
الــعــمــل فــي ليلة رأس الــســنــة الــجــديــدة خـــال فــتــرة السفر 
الــصــيــفــيــة الـــمـــزدحـــمـــة، بــعــد رفــــض الــحــكــومــة تــقــديــم زيــــادة 
ــــان نــحــو 3000 عــضــو فـــي نــقــابــة وزارة  فـــي الأجــــــور. وكـ
الأعــمــال والابتكار والتوظيف قد نــفّــذوا إضــرابــاً في وقت 
في الحدود اضطرّوا إلى  سابق من هذا الشهر، لكن موظَّ
إعطاء إشعارٍ أطول. يشمل الإجراء الذي بدأ يوم الثلاثاء 
2024/12/31 وينتهي في 20 كانون الثاني 2025 أعضاء 
فـــي جــمــعــيــة الــخــدمــة الــعــامــة يــعــمــلــون عــلــى الــــحــــدود. قــالــت 
سكرتيرة نقابة الخدمة العامّة إنّ العاملين »تعرضوا لعدم 
الاحــتــرام تــمــامــاً« مــن قبل الــحــكــومــة، وأضــافــت: »يستحق 
فو عمليات الحدود وجميع العاملين زيادةً عادلة في  موظَّ
الأجور تحترم العمل القيِّم الذي يقومون به في مختلف 
أنــــحــــاء الاقــــتــــصــــاد، وتـــعـــكـــس ضــــغــــوط تـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة. 

ستواصل النقابة الضغط من أجل ذلك«.

	ǧفرح عمار

كْرة وإجت الفكرة راحت السَّ
ــــروب  ــا، فـــبـــعـــد هــ ــنــ ــمــــوضــــوعــ ــنــــرجــــع لــ مــ
المغضوب كليّاتنا بالشركة من صاحب 
الــرزق لــإدارة  للعمّال رسمنا أحلام، 
وبلّشنا نحكي أنو يا سلام هلق بلّش 
ــــد، ولـــــح نـــرجـــع نــشــتــغــل  الـــشـــغـــل عــــن جـ
ــــع ونــــــرجــــــع نــــــصــــــدّر لــلــخــلــيــج  ــ ــــوسّ ــتــ ــ ونــ
إنتاج  وحيتوسع  ــا،  ــ وأوروبـ والأردن 
القماش الوطني وتروح إتاوة الجهة 
الــــفــــانــــيــــة ورســــــــــــوم الــــجــــهــــة الـــعـــانـــيـــة 
ــــز ورشــــــــــــــوات الـــلـــي  ــــواجــ ــــحــ وإتــــــــــــــاوة الــ
ــــو  ــا بــــيــــســــوى، وإنــ ــ ــــي مــ ــلــ ــ ــيــــســــوى والــ بــ
حنخلص من المنصّة وحتنزل الكلف 
وتنزل أسعار المستهلك، ويرتفع البيع 
وتــــزيــــد ســــاعــــات شــغــلــنــا وعــــــدد الــقــطــع 
الــمــنــتــجــة وبــالــتــالــي حــتــرتــفــع رواتــبــنــا، 
وصــــار هــــاد حــديــثــنــا الـــيـــومـــي. وبــلّــشــنــا 
بقسم الإنــتــاج نــدرس الوضع ونجهّز 
الــــــورديّــــــة  الأحــــــــــام  وزادت  الــــخــــطــــط 
والــســيــنــاريــوهــات الــلّــي رســمــنــاهــا يــوم 
ــنــــا نـــشـــوف  ــلّــــشــ بــــعــــد يـــــــــــــوم... لــــحــــتّــــى بــ
قوافل البضايع التركية ومنها الألبسة 
ــالــــة عـــــم تـــفـــوت  ــبــ والــــقــــمــــاش وحــــتــــى الــ
عــالــبــلــد بـــالإضـــافـــة لـــتـــوجّـــه تـــجّـــار كتير 
ــيـــراد بـــضـــائـــع مــــن الـــصـــيـــن. هـــون  ــتـ لاسـ

راحت السَّكْرة وإجت الفكرة.

»ما في إنتاج وما في رواتب«
الشغل بشكل  حالياً نحنا واقفين عــن 
عــــام والإنــــتــــاج بــشــكــل خــــاص، وعــمــال 
ــلــــي بــيــشــتــغــلــو  الـــمـــعـــمـــل والـــــــورشـــــــات الــ
ــــو بــس  لـــحـــســـابـــنـــا قــــاعــــديــــن بـــالـــبـــيـــت، مـ
ــــطّ الــكــهــربــا الــصــنــاعــي انــقــطــع،  ــــو خَـ لأنّـ
أو لأنــو خطة إنــتــاج الشتا انــتــهــت، أو 
لأنو المبيعات تدهورت؛ لأنّو ببساطة 
ــــخـــــاصّ  نــــاطــــريــــن قــــــرارنــــــا بــــــــــــــالإدارة الـ
بالإنتاج، وهاد القرار مستحيل يطلع 
ــيــــك ظـــــــــــــروف، رغـــــــــم وجـــــــــــود خـــطـــة  ــهــ بــ
ــابـــقـــة خــــاصّــــة بـــعـــيـــدة الـــنـــظـــر،  إنــــتــــاج سـ
بس على أيّ قاعدة بدنا ناخد قــرار؟ 
وسعرنا بسعر الصناعيين كلّهم وبكلّ 

القطاعات وخاصةً الغذائية والنسيجية 
ــــن ونـــــاطـــــريـــــن لـــيـــشـــوفـــوا  ــيـ ــ ــفـ ــ الــــــلّــــــي واقـ
ــتــــطــــورات والإجـــــــــــــراءات؟ لأنـــو  شــــو الــ
الــــكــــام عــــن الــــســــوق الــــحــــرّ مــــع حــمــايــة 
المنتج المحلّي، مع كــام المسؤولين 
الحاليين عــن أنـــو ســوريــة بــلــد زراعـــي 
ــــزو الــبــضــايــع  بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، مــــع غـ
الأجنبية للأسواق... مليان تناقضات. 
ضـــيـــف عـــلـــيـــه مـــشـــكـــلـــة الــــطــــاقــــة، وفـــــوق 
كـــل هــــاد ضــعــف الــطــلــب والاســـتـــهـــاك، 
بسبب ضعف القوة الشرائية للأغلبية 
الـــســـوريـــة|، لـــدرجـــة أنــــو حــتــى مــحــاّت 
الـــبـــيـــع الـــمـــبـــاشـــر بـــلّـــشـــت تـــخـــســـر، ومـــا 
عــــم تـــطـــلّـــع كــلــفــهــا، وصــــــار يــنــحــكــى عــن 

فين لينضمّوا  تسريح جــزء من الموظَّ
لعمّال الإنتاج بالبيوت، وبدون شغل 

وبدون رواتب.

أساس التنافس دعم الحكومة 
وعدالة الأجور

نــحــنــا كــعــمــال وصــنــاعــيــيــن مـــا منخاف 
من السوق المفتوحة بقطّاع النسيج 
لأنــو واثــقــيــن مــن خبرتنا وإمكاناتنا، 
بـــس هــــاد بـــحـــال كــــان مــنــافــســة عــادلــة 
بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــطـــاقـــة وســاســل 
الــتــوريــد والــمــيــزات الجمركية للمواد 
الخام، وتسهيلات حكوميّة للصناعة 
ــة عــــــادلــــــة لــــلــــعــــمّــــال وحــــنــــفــــوت  ــ ــلّـ ــ ــــظـ ومـ

الـــســـوق الــعــالــمــيــة، ونــنــافــس ونــنــجــح، 
ــاً،  ــيــ ــالــ ــتــــوفــــر أبـــــــــــداً حــ ــــو مــ وهـــــالـــــشّـــــي مــ
ومـــا زال مــا فــي خــطــط بــديــلــة تحمي 
الــــصــــنــــاعــــة والـــــعـــــمّـــــال فـــالـــمـــفـــتـــرض مــا 
ــــع   ــائـ ــ ــــــــــق بـــــضـ ــــوضـــــــى تــــــــــدفُّ ــــفـــ ــــح بـــ ــمــ ــ ــــســ نــ
ــــا أســـهـــل  ــهـ ــ ــــة، لأنـ ــقـ ــ ــــريـ ــــطـ ــالـــشـــكـــل والـ بـــهـ
طريقة ليضبّ مَن بقي من الصناعيين 
وعـــمّـــالـــهـــم الـــشـــنـــاتـــي ويــــرحــــلــــوا، نــحــنــا 
بــحــاجــة نــمــشّــي الــمــعــامــل والـــورشـــات 
ــالــهــا، لأنّ الــعــمّــال  بــكــامــل طــاقــتــهــا وعــمّ
ليعيشوا  وراتبهم  غير شغلهم  مالهم 
ــــو نــاقــصــنــا بـــطـــالـــة أكـــتـــر مــن  ــــو، ومـ مــــنّ
الــــــمــــــوجــــــودة، فــــأخــــطــــر شـــــي الـــبـــطـــالـــة 

والفقر وتَوَقُّف الإنتاج.

لعلمكم: »العمال قاعدين بلا شغل«
بتعرفو شعور لما تكون طاير من الفرحة وفجأة تخبط 

بحيط عالي يرجع يرميك مو بس عالأرض، لتحت 
الأرض... هذا الشعور تماماً اللي أنا وزملائي العمال 
اللي عم نشعرو بهالفترة. وللعلم أنا بشتغل مدير 

إنتاج بمعمل لإحدى الشركات المتوسطة المتخصصة 
بالألبسة النسائية، وعنا سلسلة محلّت بيع مباشر، 

وعنّا شويّة تعاقدات توريد للمولات، يعني فعلياً 
نحن منصنع ومنبيع مباشر، ومنعتمد بشكل أساسي 

عالقماش الوطني بنسبة 65% والخامات اللي ما بتنتج 
محليّاً منجيبها عن طريق بيروت أو استيراد نظامي من 

الصين أو الهند.
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ارتفاع عدد المحتاجين للعمل 
وللدخل فوراً

 فـــإذا اســتــنــدنــا إلـــى حـــال ســـوق الــعــمــل ما 
قــبــل تـــاريـــخ 8 -12 حــيــث كــانــت الــبــطــالــة 
و الـــتـــهـــمـــيـــش تـــصـــل إلــــــى نـــســـب قــيــاســيــة 
وفــــرص الــعــمــل شــحــيــحــة وضــيــقــة للغاية 
فإن الحال الآن شديد الصعوبة والخطر 
كـــون أعـــــداد الــمــحــتــاجــيــن لــلــعــمــل والــدخــل 
بأسرع وقت أصبح كبيراً للغاية والعجلة 
الاقتصادية متوقفة بشكل شبه كلي ولا 
يــوجــد بــالأفــق الــقــريــب أي حــلــول متعلقة 
بــفــتــح جــبــهــات عــمــل كــبــرى أو متوسطة 
ــاعـــات لـــذلـــك مــــن الــطــبــيــعــي أن  ــقـــطـ بـــكـــل الـ
ــــذه الــــتــــســــاؤلات مــلــيــئــة بــالــقــلــق  تــــكــــون هــ
والــخــوف لأن استمرار وتوسع البطالة 
دون حلول إنقاذ استراتيجية تهدد مئات 
آلاف الـــعـــائـــات الــمــعــتــمــدة عــلــى الأجــــور 
بــا أي دخــل يــذكــر مما يــزيــد مــن فقرهم 
وحــرمــانــهــم مـــن مــقــومــات الـــحـــيـــاة، أضــف 

إلـــيـــه تــلــك الـــخـــطـــورة الـــمـــهـــددة للمجتمع 
بأكمله إذا ما استمرت البطالة إلى مرحلة 
اليأس وبالتالي إلى التهميش الذي ينتج 
ــيـــة شـــــديـــــدة الـــخـــطـــورة  ــاعـ ــمـ ــتـ ظـــــواهـــــر اجـ

ونتائجها كارثية بالمطلق.

الحل سياسي
نعلم تماماً بأن قضية بحجم قضية سوق 
العمل بحاجة إلى حلول ليست بالسهلة 
ولا يمكن عــاجــهــا »بــعــصــا مــوســى« ولا 
يــمــكــن الــتــخــطــيــط لإعـــــــادة رســـمـــه بــشــهــر 
أو شـــهـــريـــن ويـــحـــتـــاج لــمــرحــلــة اســـتـــقـــرار 
ــــذا مـــا يــجــعــلــنــا نحث  أمـــنـــي وســيــاســي وهـ
بـــالإســـراع بــالــحــلــول الــســيــاســيــة المرتقبة 
على مبدأ مشاركة الجميع للبدء بمعالجة 
ــــل الـــقـــضـــايـــا الـــمـــلـــحـــة ورســــــــم ســـيـــاســـات  كـ
انتقالية علمية ووطنية تؤمّن لنا الوقاية 
من أمراض لا يمكن علاجها لاحقاً لنعيد 
ما كنا نقوله دائماً لا يوجد حل اقتصادي 
الحلول سياسية فانتبهوا لسوق  جميع 

العمل. 

	ǧنبيل عكام

ويــــتــــضــــمــــن الـــــــمـــــــال الـــــــعـــــــام الـــــــــثـــــــــروات الـــطـــبـــيـــعـــة 
والـــمـــنـــشـــآت والـــمـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة مــنــهــا أو 
ــبــــاد. وفـــي  ــيــــة، والــــمــــرافــــق الـــعـــامـــة فــــي الــ الــــزراعــ
الـــــــــحـــــــــروب أو الأزمـــــــــــــــــات الــــــتــــــي تـــــتـــــعـــــرض لـــهـــا 
الــبــاد، تعتبر حماية هــذه الــثــروات والمنشآت 
والمؤسسات من المهمّات الوطنية الكبرى على 
أيّـــاً كــان شكلها، فمن واجباتها  عــاتــق الحكومة، 
ــــن مــهــمــات  ــــك مـ ــذلـ ــ ــــك. وكـ ــذلـ ــ ــيــــام بـ ــقــ الأســــاســــيــــة الــ
مات الشعبية المختلفة، وخاصّة النقابات  المنظَّ
التي  السياسية والمجتمعية،  العمّالية، والقوى 
تمثل الطبقة الأوسع في المجتمع، مراقبة أداء 
الـــحـــكـــومـــة فــــي حـــمـــايـــة الأمــــــــوال الـــعـــامـــة ومــنــعــهــا 
مــن الــتــفــريــط بــهــذا الــمــال أو إســــاءة اســتــخــدامــه. 
والــدفــاع عن هــذه المصالح بوصفِهم أفـــراداً في 
هــــذا الــمــجــتــمــع وأصـــحـــابـــاً لــلــمــال الـــعـــام، ولــيــســوا 
شركاء للحكومة في وظيفتها ومهمّتها المنوطة 
ــلـــمـــال الــــعــــام وإعـــــــادة  ــا لـ ــ ــهـ ــ ــإداراتـ ــ بـــهـــا الــمــتــعــلــقــة بـ
توزيعه بشكلٍ يحقق العدالة الاجتماعية. وذلك 
باستخدام كل الطرق والأساليب التي ضمنتها 
الشرائع الدولية والوطنية، بما فيها التظاهرات 
والإضرابات ضمانةً لحق المجتمع أفراده كافةً.

إدارة المال العام
ــاً لـــجـــوهـــر إدارة الأمـــــــــوال الــــعــــامــــة، تـــحـــدَّد  ــقــ  وفــ
ــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــايــ ــ ــمــ ــ ــــحــ واجــــــــبــــــــات الــــــرعــــــايــــــة والــ
ــاً  ــ والاجــتــمــاعــيــة مـــن جـــانـــب هــــذه الـــحـــكـــومـــات، أيّ
كان شكلها كما ذكرنا آنفاً، من خلال الاستخدام 

الصناعية  والمنشآت  المؤسسات  لهذه  الأمثل 
ــة، والـــمـــرافـــق وتــطــويــرهــا،  ــيــ الــمــخــتــلــفــة والــــزراعــ
والتي منها قطاع الكهرباء والاتصالات والمياه 
والقطاع الصحي العام والأمــوال العامة، وذلك 
ــكـــاســـه الــمــبــاشــر  ــعـ ــــادة الــــدخــــل الـــوطـــنـــي وانـ ــــزيـ بـ
ــــر، عـــــن طــــريــــق زيــــــادة  ــــأجـ ــلـــى كــــــلّ الـــعـــامـــلـــيـــن بـ عـ
نــســب الــنــمــو بــالاســتــثــمــار الأكــبــر فــي القطاعات 
ــــة وتــقــديــم الــدعــم  الإنــتــاجــيــة، مــن صــنــاعــة وزراعـ
الــــــازم لـــهـــا، ولـــيـــس بــيــعــهــا أو تــأجــيــرهــا ســـواء 
ــــة، مــحــلّــيــة أو عــابــرة  لأفـــــــرادٍ أو شـــركـــات خــــاصّ
للحدود الوطنية، ومــن جهة أخــرى رفــع الحدّ 
الأدنــــى لـــأجـــور، وذلــــك بــمــا يــــوازي المتوسط 
لتكاليف المعيشة، أو عــلــى الأقـــل الــحــد الأدنـــى 
يـــؤدّي بطبيعة الحال  الــذي  المعيشة،  لتكاليف 
ــيـــن وخـــاصـــة  ــنـ لــــرفــــع مـــســـتـــوى مــعــيــشــة الـــمـــواطـ
العاملين بأجر. وأنْ يعطَى كلُّ عاملٍ أجراً عادلًا 
ــــردوده، عــلــى ألّ يقل  ــ حــســب نــوعــيــة الــعــمــل ومـ
عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات 
رها. ولكي يــؤدي المال  الحياة المعيشية وتغيُّ
والاجتماعية وجب  الاقتصادية  وظيفته  العام 
على هذه الحكومة أو تلك تأمين كل ضروريات 
ــنــــشــــاط  والـــــمـــــنـــــشـــــآت فـــــــي مــــخــــتــــلــــف نـــــــواحـــــــي الــ
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، بــمــا يضمن الحماية 
الــازمــة والــضــروريــة مــن الأخــطــار والــحــوادث، 
أو تــعــطــيــل الإنـــتـــاج وذلــــك عــبــر تــطــويــر أدوات 
ــةً مِــــن مـــواد  ــافـ الإنــــتــــاج وتـــوفـــيـــر مــســتــلــزمــاتــهــا كـ
أولــيــة وتــأمــيــن الــيــد الــعــامــلــة لعملية الإنـــتـــاج، لا 
أن تقوم بخصخصتها أو بيعها تحت مسمّيات 

تضليلية.

من يحمي قطاع الدولة
المال العام هو ملكٌ للمجتمع بأفراده كافّة، وليس ملكاً لأفراد أو مجموعة من 

الأفراد في المجتمع. ومهمّة سلطات الدولة بكل أجهزتها الإشراف عليه وحسن 
إدارته وتطويره للصالح العام. وهي مسؤولة على حمايته والحفاظ عليه وعدم 
التفريط به تحت أي ظرف كان أمام المجتمع، باعتبارها راعية للمجتمع، مهما 

كان شكلها سواء كانت هذه السلطات مؤقتة، أو انتقالية أو غير ذلك من 
يات. المسمَّ

متابعة سياسات السلطة الهاربة
لـــقـــد بـــاتـــت عــمــلــيــة الـــتـــطـــور الـــصـــنـــاعـــي والـــتـــقـــدم 
التكنولوجي ضرورةً رئيسيّة للثروة، فهي من 
الضروريّات التي لا يمكن الاستغناء عنها، لأنها 
الطوق الذي يحمي الاقتصاد الوطني، وبالتالي 
الحكومة  العاملة. والــيــوم يبدو أن  اليد  يحمي 
الــمــؤقــتــة تـــبـــذل كـــل مـــا بــوســعــهــا لــتــوفــيــر أفــضــل 
الظروف والأوضاع الملائمة لقوى رأس المال 
والــمــســتــثــمــريــن الــمــخــتــلــفــة، اســتــكــمــالًا لــمــا كــانــت 
مــاضــيــةً بــه الــســلــطــةُ الــهــاربــة، بــحــجّــة جـــذب هــذه 
الاستثمارات المختلفة العربية منها والأجنبية 
إضافة للمحلية، تحت يافطات عدة ومنها إعادة 
الإعمار. أمّا تحسين القطاعات العامة المختلفة 
وخـــاصـــة الإنــتــاجــيــة، وتــحــســيــن أجــــور العاملين 
فيها بما يتناسب مع الوضع المعيشي، وإيجاد 
تضمن  الــتــي  والتشريعية  القانونية  البيئة  تلك 
الكريمة،  العمل والحياة  المختلفة في  حقوقهم 
فهي بعيدة عنها. وهـــذا كــان السبب الأســاســيّ 
لانفجار الأزمـــة فــي 2011 ومــا خــلّــفَــهُ مــن مــأسٍ 

وويلات على الشعب السوري والبلاد عامّة.

الأساسيات من نسبة الدخل
ومــــن نـــافـــل الـــقـــول الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الأجــــور 
والأســــعــــار، فــهــذه الــقــضــيــة بــاتــت مــشــكــلــة يومية 
ــنـــي الــــــوجــــــود بـــحـــدّ  ــعـ ــاد، وهـــــــي تـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ يـــعـــيـــشـــهـــا الـ
ــقــــات تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة  ــفــ ــلــــت نــ ــقــ ــقــــد أثــ ذاتـــــــــــه. فــ
ــنــــيــــن وبــــــالأخــــــص الـــعـــامـــلـــيـــن بـــأجـــر  كـــــــلّ الــــمــــواطــ
والمتقاعدين بشكل أكبر. والسؤال اليوم الذي 
يطرح بكلّ جدّية: ما هو الدخل اللازم لتغطية 
الــــحــــاجــــات الأســــاســــيــــة والــــضــــروريــــة والـــغـــذائـــيـــة 
للفرد والأســـرة في الــبــاد، حيث أصبح الدخل 
لا يــغــطــي الــحــاجــات الـــضـــروريـــة. إن الـــدراســـات 
الاقــتــصــاديــة الأكــثــر قــربــاً للرأسمالية تشير إلى 
أنّه لا يجوز أن تتجاوز الاحتياجات الأساسية 
للفرد نسبة 50% من الدخل. إنّ سياسة تجميد 
الـــرواتـــب والأجـــــور عــامــل مــهــم لتحفيز وتبرير 
جــمــيــع أشـــكـــال الـــفـــســـاد، والأخـــطـــر مــنــهــا الــفــســاد 

الاقتصادي الذي يفرّط بالمصالح العامة.

انتبهوا لسوق العمل
تدور بالأوساط العمالية والاجتماعية العديد 

من الأسئلة الملحة المتعلقة بسوق العمل 
الحالي، ومستقبل ملايين السوريين المعتمدين 

على الأجور ومن المؤكد بأنه ليس من السهولة 
الحديث عن هذا الموضوع الكبير والغوص 

فيه في هذه المرحلة من التغيرات السريعة 
والفوضى الكبرى التي أصابت سوق العمل الذي 

هو بالأصل مشوه فقد توسعت فيه نسبة 
المهمشين التي عززت المخاطر الاجتماعية 

ورفعت نسبة الجريمة والأعمال غير القانونية 
بأشكالها كافة، لكن ذلك لا يلغي ضرورة طرح 

التساؤلات عن واقع سوق العمل الحالي الذي 
تسارعت تغيراته الكمية والنوعية بشكل 

كبير نتيجة وفود ملايين الأفراد له، فهناك 
مئات الألاف من المجندين الإلزاميين الذين 
عادوا بعد حل الجيش أضف إليهم الأعداد 
الكبيرة من النازحين العائدين إلى مدنهم 

وبلداتهم وقراهم ناهيك عن الأعداد الكبيرة 
من اللاجئين القادمين من دول الجوار.

 ما هو الدخل اللازم 
لتغطية الحاجات 

الأساسية والضرورية 
والغذائية للفرد 

والأسرة في البلاد 
حيث أصبح الدخل 

لا يغطي الحاجات 
الضرورية
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سورية على الطريق الجديدة

	ǧ مهند دليقان

ســيــكــون مـــن الــصــعــب أيـــضـــاً، وضــــع الــيــد بــشــكــلٍ 
ــــب، عـــلـــى حــقــيــقــة  ــــريـ ــــي أي وقــــــت قـ ــلــــمــــوس، فـ مــ
الاتفاقات الدولية التي شكلت الإطار الذي أدى 
لفرار بشار الأسد وسقوط سلطته، دون قتالٍ 

عملياً.
ما يمكن تأكيده حتى الآن، والاستناد إليه في 
فهم ما جرى، وفي تقييم المرحلة التي وصلت 
إليها ســوريــة، واســتــشــراف مــا هــي مقبلة عليه، 

هو الأمور التالية:
أولًا: انـــهـــيـــار ســلــطــة بـــشـــار الأســــــــد، ورغــــــم أن 
أنه  إلَّ  التي حصل بها كانت مفاجئة،  الطريقة 
لــم يكن خـــارج الــتــوقــعــات المنطقية؛ الأســـد فقد 
مــنــذ ســـنـــوات مـــا تــبــقــى مـــن الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة 
الــتــي لــم يــقــدم لها أي حــلــول مــن أي نـــوع، لأي 
مشكلة، بما في ذلك أصغر المشاكل وأبسطها. 
وزادهــا فقراً عبر رفع درجات النهب واللبرلة، 
ــــق أبـــــــــواب الــــحــــل الـــســـيـــاســـي بـــكـــل طــريــقــة  ــلـ ــ وأغـ
ممكنة، وأعــاق الجهود كلها التي بذلت لإعــادة 
لــحــمــة ســـوريـــة بــعــد تــوقــف الــقــتــال لأكــثــر مـــن 5 
ســــنــــوات مـــتـــواصـــلـــة، بـــجـــهـــود مــجــمــوعــة أســتــانــا 
بــالــدرجــة الأولــــى. بــالــتــوازي، فـــإن سلطة بشار 
الأســــد حــاولــت الاســتــمــرار إلـــى مــا لا نــهــايــة في 
ــقـــصـــود هــــو مــحــاولــة  لــعــبــة انـــتـــهـــى زمـــنـــهـــا؛ والـــمـ
ــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، مــع  ــيــ ــيـــن الأقـــــطـــــاب الــــدولــ ــلـــعـــب بـ الـ
وضع كل البيض الأساسي في سلة الغرب من 
تحت الطاولة… الاشــتــداد المتسارع للصراع 
الــدولــي، ضــيّــق هــوامــش هــذه اللعبة، وأوصلها 
إلــــى نــهــايــتــهــا مـــع تــعــنــت الأســــد ضـــد تــســويــة مع 
تركيا برعاية روسية وإيرانية، كــان من شأنها 
كسر العقوبات الغربية، ومــع تعنته في رفض 
تطبيق القرار 2254 الــذي يشكل خارطة الحل 

السياسي المؤدية لاستعادة وحدة سورية.
ثــانــيــاً: اتـــضـــاح أن الأمــــــور مــتــجــهــة نــحــو وقــف 

إطـــــاق الـــنـــار عــلــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة، كــــان من 
ــيـــة ســتــكــون  ــالـ ــتـ ــنـــا أن الــــخــــطــــوة الـ الـــــواضـــــح لـــديـ
ســـــوريـــــة، بـــوصـــفـــهـــا الــــخــــاصــــرة الـــضـــعـــيـــفـــة بــفــعــل 
الــكــارثــة المستمرة مــنــذ مــا يــقــرب مــن 14 سنة. 
بـــهـــذا الــمــعــنــى، فــقــد كــــان مــطــلــوبــاً “إســـرائـــيـــلـــيـــاً” 
وأمــريــكــيــاً، شــل الــمــركــز الــســيــاســي فــي ســوريــة، 
بالتوازي مع إشعال الجبهات كلها، في الجنوب 
والشمال الشرقي والشمالي الغربي والوسط، 
بــاتــجــاه فــوضــى هجينة شــامــلــة، وبــاتــجــاه مقتلة 
جديدة أضخم مما مر كله، ووصولًا إلى تقسيم 
سورية نهائياً. وإذا كــان هــذا الأمــر واضحاً لنا 
كقوة سياسية محلية، فإنه بالتأكيد كان واضحاً 
أيـــضـــاً، وبــشــكــلٍ أكـــثـــر تــفــصــيــاً، لــلــقــوى الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة الــمــســتــهــدفــة بــالــمــشــاريــع الأمــريــكــيــة 
والصهيونية، وبينها بما يخص سورية ثلاثي 
أستانا، وخاصة روسيا وتركيا. ولذا ليس من 
ــتــــراض أنــــه قـــد تـــم انـــتـــزاع زمـــام  الــمــســتــبــعــد الافــ
الــــمــــبــــادرة مــــن يــــد »الإســــرائــــيــــلــــي« والأمـــريـــكـــي، 
وبــــطــــرق غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة، بـــاتـــجـــاه تـــمـــريـــر إنـــهـــاء 
ــال وأقـــلـــهـــا تـــكـــلـــفـــة، وبــمــا  ــ ــكـ ــ الـــنـــظـــام بـــأيـــســـر الأشـ
يضع أساساً لاستعادة وحدة سورية بدلًا من 

تقسيمها.
: بــعــد أن قـــام بــشــار الأســــد بــآخــر خــدمــاتــه  ثالثاً
ــلـــي لــلــجــيــش  ــمـ ــعـ لأعــــــــــداء ســـــوريـــــة عــــبــــر الــــحــــل الـ
السوري، تم استكمال هذه »الخدمة«، بعمليات 
القصف الواسع التي قام بها الكيان الصهيوني 
مــدمــراً قسماً هــائــاً مــن عــتــاد الــجــيــش، ومــن ثم 
ــــري تـــوغـــل مــــن خـــالـــه فــــي مــحــافــظــة  بــــعــــدوان بـ
القنيطرة السورية وجبل الشيخ، وصــولًا إلى 
حــــدود ريـــف درعــــا وريــــف دمــشــق. ويــعــبــر هــذا 
الــســلــوك ضــمــنــاً عـــن عــــدم رضــــا الــصــهــيــونــي عن 
الاتـــجـــاه الــــذي تــســيــر وفــقــه الأمــــــور، وإصـــــراره 
عــلــى مـــحـــاولـــة الـــتـــدخـــل فـــي صــيــاغــتــهــا بــالاتــجــاه 
ــــذي يــــريــــده؛ أي بـــاتـــجـــاه الــتــقــســيــم  الأســــاســــي الــ
والحرب الأهلية الداخلية، وهو ما يقوم الشعب 

في سورية: انتهى الطور الأول وبدأ طورٌ ثانٍ من الحركة الشعبية! 

ستبقى صناديق سوداء كثيرة مغلقة لسنوات، وربما لعقود قادمة، حول ما جرى بالضبط يوم 8 كانون الأول/
ديسمبر، وفي الأيام القليلة التي سبقته في سورية.

الــســوري بنضال ثــابــت ضـــده، بــرز بين أشكاله 
ــنــــاء ريـــــف درعــــــا بــــصــــدور عــــاريــــة فــي  وقــــــوف أبــ
وجـــه الاحـــتـــال، وهـــم أنــفــســهــم مــن الــمــعــارضــيــن 
الذين نكل بهم الأســد سابقاً، واتهمهم بالعمالة 

والخيانة الوطنية...
ــا جـــــرى حـــتـــى الآن فــــي ســــوريــــة هــو  رابـــعـــاً: مــ
إسقاط للسلطة، وليس إسقاطاً للنظام؛ النظام 
مــــا يـــــــزال قـــائـــمـــاً مــــن حـــيـــث جـــــوهـــــره؛ فــالــتــوجــه 
الاقــتــصــادي الــــذي تــعــلــن عــنــه الــســلــطــة الــجــديــدة 
مــــــا يــــــــــزال هــــــو نــــفــــســــه الاتـــــــجـــــــاه الـــــســـــابـــــق نــحــو 
اللبرلة و«اقتصاد السوق الحر«، وفي الاتجاه 
الديمقراطي ما يزال الاستئثار وعقلية »الحزب 
القائد«، هما الأمر السائد حتى اللحظة، إضافة 
إلــى إشـــارات ورســائــل غير مطمئنة بما يخص 
حــريــات وحــقــوق الــنــاس، ويــضــاف إلــى ذلــك أن 
الموقف الوطني، بما في ذلك اللفظي، ما يزال 
متخبطاً، ويتضمن إشارات شديدة السلبية، بما 
فيها تلك التي أطلقها قبل أيــام محافظ دمشق 
الــمــعــيــن حــديــثــاً فـــي حــديــثــه مـــع إذاعـــــة أمــريــكــيــة، 
والتي اضطر للتراجع عنها تحت ضغط الشارع 
الـــســـوري، الــــذي لـــم ولـــن يــقــبــل بـــالـــذل الــوطــنــي، 
ولـــــن يــتــخــلــى عــــن مـــوقـــعـــه بـــمـــا يـــخـــص ضـــــرورة 
اســتــعــادة أرضــــه الــمــحــتــلــة، ووقـــوفـــه إلـــى جــانــب 

الشعب الفلسطيني.
ــاً: ولأن مــــــا جــــــــرى لــــيــــس أبـــــعـــــد حــتــى  ــامـــسـ خـ
اللحظة مــن إســقــاط السلطة، كما جــرى سابقاً 
فــي تــونــس ومــصــر، حــيــث جـــرى إلـــى حـــدٍ بعيدٍ 
ــاء الـــنـــظـــام عـــلـــى حـــالـــه،  ــقــ تــغــيــيــر الـــطـــرابـــيـــش وإبــ
فـــإن أمــــام الــشــعــب الـــســـوري مــوجــة جــديــدة من 
الــنــضــال بــاتــجــاه امــتــاك السلطة الحقيقية على 
بلاده وثرواته. ورغم ما قد تبدو عليه الصورة 
لكثيرين مــن ســـوداويـــة انــطــاقــاً مــن أن فصيلًا 
مــا يــــزال مــصــنــفــاً تــحــت قــوائــم الإرهـــــاب هــو من 
ــتـــولـــى عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، إلَّ أن الـــوقـــائـــع عــلــى  اسـ
الأرض أكــثــر تعقيداً مــن جــهــة، ومساحة العمل 
ــــد يـــجـــري  ــا قــ ــمــ ــيــــاســــي أوســـــــــع مــ والـــــنـــــضـــــال الــــســ
تصويره من جهة ثانية؛ يعود ذلك إلى تضافر 
عدة عوامل، بينها: أن سورية أعقد وأكبر من 

أن يتمكن أي فصيل من الهيمنة عليها، وأيضاً 
القصوى  الــســوري متحفز للحدود  الشعب  أن 
لمنع تكرار الماضي، ومتحفز للعمل السياسي 
الفاعلة فــي تقرير  المنظم، وللمشاركة  الــواســع 
مصيره بنفسه، وهــذا ما نعايشه بشكلٍ يومي 

على الأرض السورية.
 سادساً: ضمن النضال العام للشعب السوري، 
الشعبية، مرحلة  الإرادة  حـــزب  حــزبــنــا،  يفتتح 
جديدة من العمل التنظيمي والسياسي الواسع 
ــــســـــوري، ويـــتـــابـــع بــذلــك  الـــنـــطـــاق فــــي الــــشــــارع الـ
نضاله المستمر منذ مــا قبل 2011، ولــكــن الآن 
مــع أفـــق أوســـع للعمل ومـــع اســتــعــدادٍ أعــلــى من 
عــمــوم الــســوريــيــن لــانــخــراط الـــجـــاد فـــي العمل 

السياسي.
سابعاً: بــعــد أيــــام قــلــيــلــة مـــن فــــرار بــشــار الأســـد، 
بــدأت محاولات لتفجير السلم الأهلي في عدة 
ــاكــــن فــــي ســــوريــــة، ســـاهـــم بـــهـــا تـــجـــار الـــحـــرب  أمــ
الــســابــقــة بــأشــكــالــهــم الــمــخــتــلــفــة، وبــالــتــأكــيــد هنالك 
أيــــادٍ خــارجــيــة عــلــى رأســهــا الــصــهــيــونــي، تــحــاول 
دفـــع الأمــــور نــحــو الــــدم. تــم حــتــى الآن تطويق 
الــتــجــربــة الأولـــــى لــلــتــفــجــيــر، والــعــامــل الأول في 
ــــي الـــســـوريـــيـــن الــــــذي اكــتــســبــوه،  ــــان وعـ مــنــعــه كـ
ودفــــعــــوا ثــمــنــه عــــذابــــات كـــبـــرى ودمــــــاء غـــزيـــرة، 
وتوقهم إلى إنهاء الاقتتال. ولكن هذه التجارب 
ســتــتــكــرر، وإغــــاق الــبــاب أمــامــهــا نــهــائــيــاً لــن يتم 
إلَّ عبر الدخول سريعاً في المرحلة الانتقالية، 
ــام الـــمـــنـــصـــوص عـــلـــيـــه فــي  ــ ــعـ ــ وفــــــق مـــخـــطـــطـــهـــا الـ
ــــرار 2254 الـــــــذي يـــضـــمـــن مـــشـــاركـــة واســـعـــة  ــقـ ــ الـ
للقوى السياسية السورية كلها باتجاه صياغة 
دســتــور جــديــد، وبــعــده انــتــخــابــات شــامــلــة يقرر 

فيها الشعب السوري مصيره بنفسه.
أخيراً: موقع سورية وتموضعها الدولي، ليس 
مــلــكــاً لــمــن يجلس عــلــى كــرســي حكمها، أيـــاً تكن 
خلفيته؛ تموضع سورية ملك للشعب السوري 
الـــــذي ســيــحــدد هـــو فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، اتــجــاه 

السفينة ومرساها.
)نشر هذا المقال لأول مرة في موقع »تقدٌّم« 

الكويتي، الجمعة 3 كانون الثاني ٢٠٢٤(.

موقع سورية 
وتموضعها الدولي 

ليس ملكاً لمن 
يجلس على كرسي 

حكمها تموضع 
سورية ملك للشعب 

السوري الذي 
سيحدد هو في 

نهاية المطاف اتجاه 
السفينة ومرساها
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سورية على الطريق الجديدة…
مع بدء الحركة الاحتجاجية في سورية في آذار 2011 اجتمعت هيئة تحرير جريدة قاسيون الناطقة 
باسم حزب الإرادة الشعبية في دمشق، وهناك اتخذ القرار بفتح ملف بعنوان »سورية على مفترق 
طـــرق« كـــان الــهــم الأســاســي فــي حينها أن يتحمل الــحــزب مسؤوليته الــســيــاســيــة، ويــقــدم لجمهوره 
حصيلة خبرته السياسية، ورأيه في القضايا المختلفة، استناداً إلى منصة علمية رصينة، وفي ذلك 
الوقت انكبت كوادر الحزب الشابة على كتابة عشرات المقالات لنقاش القضايا الأساسية المطروحة، 
لكن صوت السلاح دفع ملايين السوريين للانكفاء مجدداً، والابتعاد المؤقت عن العمل السياسي، 
ومع تعقد الأزمة ضاقت فسحة الأمل، وجرّفت البلاد من أهلها، وظل الباقون فيها جالسين ينخرهم 
الــيــأس... أمــا الــيــوم، وقــد سطعت الشمس مــجــدداً، ودفّــــأت الــعــظــام الــبــاردة، فإننا نــواصــل مــن منبر 
»قاسيون« وحزب الإرادة الشعبية من خلفها، وعبر الأقلام الشابة بشكل أساسي، طرح مجموعة 
مــن المسائل أمـــام الــســوريــيــن، علّها تــركّــز الــضــوء على المخرج الوحيد مــن أزمـــة وطنية وسياسية 
عميقة، جثمت فوق صدورنا لسنوات... سعياً وراء انتصارات أكبر قادمة... لأن أجمل الانتصارات 

هي تلك التي لم تأتِ بعد...

من يريد الفوضى؟

ــاد يـــمـــر يــــــوم إلا وتـــشـــهـــد ســـوريـــة  ــكــ لا يــ
ــــراقـــــب  ــانٍ مـــــــا، ويـ ــ ــكــ ــ ــــي مــ ــلـــقـــة فــ ــقـ ــــة مـ ــادثــ ــ حــ
السوريون الغيارى هذه الحوادث بقلق 
ويحاولون فهم الأحداث المتسارعة التي 
تــجــري حــولــهــم، لــكــن إذا مــا أردنــــا إدراك 
ما يحدث، علينا النظر إلى حجم التشابه 
ــــذه الأحــــــــداث وظـــــــروف وقـــوعـــهـــا،  بـــيـــن هـ
ولـــيـــس مـــن الــصــعــب أن نـــــدرك أن هــنــاك 
نــشــاطــاً إعــامــيــاً وســيــاســيــاً مــنــظــمــاً يهدف 
إلــى شــق صفوفنا، وتــوجــيــه قــوانــا اتجاه 
بــعــضــنــا الـــبـــعـــض، بــــــدلًا مــــن تـــوجـــيـــه هـــذه 
الانتقالية  المرحلة  لــرســم شكل  الــطــاقــات 

وإنجازها بأفضل شكلٍ ممكن.
ولذلك يبدو السؤال حول طبيعة القوى 
التي تــؤدي هــذا الــدور مشروعاً، ويجب 
الإجــــابــــة عـــنـــه، وتـــحـــديـــداً، أن نـــجـــاح هــذه 
المحاولات يعني جرّ سورية إلى فوضى 
،إن حدثت يمكن أن تنهي وجودها، وهذا 
ــهــــاء ســـوريـــة  بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد، فـــمـــشـــروع إنــ

إلـــى الاحــتــال  بــالــذاكــرة  وتفتيتها يعيدنا 
الفرنسي، الــذي سعى إلــى تقسيم البلاد 
وفــــصــــل مـــكـــونـــاتـــهـــا عــــلــــى أســــــــاس قـــومـــي 
وطـــائـــفـــي، وفــــي الـــواقـــع تــشــكّــلــت ســوريــة 
الــتــي نعرفها الــيــوم عــلــى أســـاس مقاومة 
ــــروع الاســــتــــعــــمــــاري بـــــالـــــذات،  ــــشـ ــمـ ــ هـــــــذا الـ
ــتــــهــــدف ســــــوريــــــة فـــحـــســـب،  الــــــــــذي لــــــم يــــســ
الــــــشــــــرق جـــمـــيـــعـــهـــا،  بــــــل اســـــتـــــهـــــدف دول 
ولــيــس مـــن الــصــعــب رؤيــــة كــيــف تــحــوّلــت 
»إســــــــرائــــــــيــــــــل« إلــــــــــى الــــــوكــــــيــــــل الــــحــــصــــري 
لــمــشــروع الاســتــعــمــار، ولــــم تــتــرك فــرصــة 
لإثبات ذلك، عبر تدخلها المباشر أو عبر 
أذرعـــهـــا، فــصــحــيــفــة  يــديــعــوت أحـــرونـــوت 
قالت في مقال مؤخراً: إن سورية »كيان 
»إسرائيل«  مصلحة  وتقتضي  مصطنع« 
زوال هذا الكيان وإنهائه، عبر تفتيه إلى 

كنتونات ما قبل الدولة الوطنية...
هذا الكلام الوقح، يساعدنا في معرفة إلى 

من يجب أن تتجه أصابع الاتهام...

يعيش المجتمع السوري اليوم حالة من 
النشاط السياسي العالي، ويعمل بشكل 
دوري على إبــداء الــرأي في كل صغيرة 
ــا يــــزيــــد الــــتــــفــــاؤل بــمــســتــقــبــل  ــ وكــــبــــيــــرة، مـ
أفــــضــــل قــــــــادم، فـــالـــمـــشـــاكـــل فــــي الــمــجــتــمــع 
النشاط،  هــذا  فعلياً عندما يغيب  تتراكم 
وينكفئ الناس عن الفعل السياسي، أما 
الــيــوم فتسمح هـــذه الـــدرجـــة الــعــالــيــة من 
النشاط بوضع المشاكل كلها على طاولة 
الحل، ويتعلّم الناس كيف يدافعون عن 
حــقــوقــهــم وهــويــتــهــم وثــقــافــتــهــم، لــكــن في 
خضم هذه المعارك، يجب ألا تغيب عنا 

مسائل أساسية لا تقبل التأجيل.

الأولــــــــــى: هـــــــــي الــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــى صــــيــــاغــــة 
ــتــــداءات  ــــوري مـــوحـــد مـــن الاعــ مـــوقـــف سـ
سبيل  وبحث  المتكررة،  »الإسرائيلية« 
وقـــفـــهـــا، لـــمـــا لـــهـــا مــــن تـــأثـــيـــر خـــطـــيـــر عــلــى 

مستقبل البلاد. 
الثانية: ترتبط بــضــرورة الحفاظ على 
الأمـــن والــســلــم الأهــلــي، وهـــذه المهمة لا 
يمكن إنجازها من قبل طرف واحــد، بل 
تــحــتــاج تــظــافــر وتـــعـــاون بــيــن الــمــكــونــات 
ــــواء  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة كـــلـــهـــا، سـ
تــلــك الـــمـــوجـــودة فـــي الــســلــطــة الـــيـــوم، أو 
الـــمـــوجـــودة فـــي الــمــجــتــمــع، ويــنــبــغــي زج 
قــــــدرات الــجــمــيــع فـــي هــــذا الـــمـــيـــدان، عبر 

حــــــــوار وطــــنــــي حـــقـــيـــقـــي وجــــــــدي يـــجـــري 
ــلـــى أرض الــــواقــــع  ــاتـــه عـ تـــرجـــمـــة مـــخـــرجـ

دون تغيير.
الثالثة: هــي ضـــرورة نــضــال السوريين 
لإعـــــــــادة عـــجـــلـــة الإنـــــتـــــاج لـــــــلـــــــدوران، فـــإن 
كانت السلطة السابقة سعت إلى تعطيل 
مــيــاديــن الإنــتــاج كــلــهــا، فالمطلوب الــيــوم 
هـــو اســـتـــعـــادة زمـــــام الــــمــــبــــادرة، وتــأمــيــن 
الــــــــمــــــــوارد الـــــــازمـــــــة لــــــعــــــودة الــــســــوريــــيــــن 
للعمل، وزرع الأراضي وتشغيل الورش 
ــــاز ذلـــك  ــــجـ ــامــــل، فــــــإن اســـتـــطـــعـــنـــا إنـ ــعــ ــمــ والــ
ــــوة بـــاتـــجـــاه  ــــطـ ــــد خـــطـــيـــنـــا خـ فـــســـنـــكـــون قــ

تأمين عيشنا الكريم.

معارك ضرورية ولكن!

ــــوريـــــون  ــــسـ فــــــي كــــــل يــــــــوم يــــــحــــــاول الـ
ــة لـــتـــنـــظـــيـــم  ــفــ ــلــ ــتــ إيــــــــجــــــــاد أشــــــــكــــــــال مــــخــ
أنــــفــــســــهــــم، وتــــظــــهــــر أســــــمــــــاء جــــديــــدة 
لتحالفات وتــجــمــعــات. ومــع أن هذه 
الحالة تبدو للبعض شكلًا من أشكال 
التخبط، إلا أنّــهــا فــي الــواقــع تعكس 
ــــة، وهـــــــــي أن الـــشـــعـــب  ــمـ ــ ــهـ ــ ــــة مـ ــألـ ــ ــــسـ مـ
الـــســـوري يــــدرك أنـــه بــحــاجــة لتنظيم 
صفوفه، ويــدرك أن جــزءاً كبيراً من 
التكتلات السياسية السابقة اندثرت 
ــكـــون قـــــــادرة عـــلـــى الـــبـــقـــاء فــي  ــــن تـ ولـ
الـــــــــظـــــــــرف الــــــــجــــــــديــــــــد، ولـــــــــذلـــــــــك يـــضـــع 
الـــواقـــع أمــامــنــا مــهــمــة إيـــجـــاد الــســبــيــل 
ــــاس وتـــنـــظـــيـــم أفـــكـــارهـــم  ــنـ ــ لـــتـــنـــظـــيـــم الـ
ــيـــاســـي  وطــــمــــوحــــاتــــهــــم؛ فــــالــــعــــمــــل الـــسـ

المنظم هــو الــمــخــرج الآمـــن الوحيد، 
ولا يمكن تجاوز المخاطر المحدقة 
إلا عبر ابتداع أشكال جديدة للعمل، 
ــيــــف هــــذه  ــلــــى تــــوظــ ــكـــــون قـــــــــــادرة عــ ــ تـ

الطاقات الهائلة.
وهــنــا يــنــبــغــي لــنــا الـــقـــول: إن تحقيق 
هــــذه الـــرغـــبـــة فـــي تــنــظــيــم الــصــفــوف، 
تــحــتــاج أولًا أن تستند إلـــى تــجــارب 
ــلـــة، بــــــدلًا مــــن الــســعــي  تـــاريـــخـــيـــة طـــويـ
لاختراع العجلة من جديد، وتحتاج 
مـــــــــحـــــــــاولات الــــــــنــــــــاس إلــــــــــى الـــــرعـــــايـــــة 
والنصح كله. ويتوجب على القوى 
تتعامل  أن  كلها  الــوطــنــيــة  السياسية 
مــــع هـــــذه الــــظــــواهــــر الـــنـــاشـــئـــة بــشــكــل 
ــنـــوات اتــصــال  إيـــجـــابـــي، وأن تــفــتــح قـ

معها حتى يقوى عودها، وتستطيع 
صياغة برامج سياسية حقيقية، على 
قاعدة أن البرامج السياسية الوطنية 
الــمــطــاف، وتتحول  تلتقي فــي نهاية 
إلــى عناصر داعمة لبعضها البعض، 
فــــــي ســـبـــيـــل الـــــــوصـــــــول إلــــــــى تــحــقــيــق 
أهــــداف الـــثـــورة لــلــوصــول إلـــى نظام 
ــادل... وإذا كـــان من  ــ ــ ديــمــقــراطــي وعـ
الـــمـــؤكـــد أن عـــلـــى الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
أن تضع خبراتها السابقة المتراكمة 
ــيــــن بــــيــــن يــــدي  ــنــ عــــبــــر عــــــشــــــرات الــــســ
الــــنــــاس، فــــإن عــلــيــهــا أيـــضـــاً أن تتعلم 
من الناس، وأن تكون منفتحة على 
ــاع إلـــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـــلـــقـــف مــــبــــادراتــــهــــا والاسـ

صوتها واحترامه والبناء عليه...

لا تخافوا المولود الجديد!

سورية على الطريق الجديدة
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لا تخافوا المولود الجديد!

ترسل الــدول الغربية وفودها يومياً إلى سورية، وتعد العدة 
للانخراط بالتطورات الأخيرة بأشكال مختلفة، تبدأ بالنشاط 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــمــــبــــاشــــر، ولا تـــنـــتـــهـــي بـــفـــتـــح أبـــــــــواب الـــتـــمـــويـــل 
للمنظمات غــيــر الــحــكــومــيــة. ومـــا يثير الانــتــبــاه أن معظم هــذه 
الـــوفـــود تــكــاد لا تــتــوقــف عـــن الــحــديــث عـــن »حــمــايــة الأقــلــيــات« 
التي عانت لعقود طويلة من ممارسات هذه الدول بالتحديد، 
فـ »الأقليات« في سورية تعرّضت تاريخياً لاضطهاد جماعي 
ــتــــي عـــمـــلـــت كـــــــــذراع داخـــلـــي  مـــمـــنـــهـــج مـــــن قـــبـــل قــــــوى الــــفــــســــاد الــ

للاستعمار.
والــــيــــوم، يــتــســتــر الــمــســتــعــمــرون الـــتـــاريـــخـــيـــون وراء شـــعـــارات 
»حـــمـــايـــة الأقـــلـــيـــات« لــتــمــريــر مــشــاريــعــهــم الــمــســمــومــة، ولــكــنــهــم 

يتناسون أن هــذه »الأقــلــيــات« وقــفــت فــي وجههم دائــمــاً، ولم 
تــنــجــر إلـــى هـــذه الــمــكــائــد، وتــمــتــلــئ صــفــحــات الــتــاريــخ الــســوري 
ــتـــي تــثــبــت ذلــــــك، ربـــمـــا ظــــل أشـــهـــرهـــا يـــوم  ــــوادث الـ ــــحـ بـــمـــئـــات الـ
وقــف رئيس الــــوزراء الــســوري الــراحــل فــارس الــخــوري على 
ــانـــت فـــرنـــســـا تـــدعـــي أنّـــهـــا  مــنــبــر الـــجـــامـــع الأمـــــــوي قــــائــــاً: »إن كـ
احتلت سورية لحمايتنا نحن المسيحيين من المسلمين، فأنا 

كمسيحي ومن على هذه المنبر أشهد أن لا إله إلا الله« ...
ــافـــلٌ وعــــامــــرٌ بـــرجـــالاتـــه الــوطــنــيــيــن الــذيــن  الـــتـــاريـــخ الــــســــوري حـ
أثبتوا أنــه فــي ســوريــة ليس هنالك »أقــلــيــات« و»أكــثــريــات«... 
فــي ســوريــة هنالك أكــثــريــة واحـــدة هــي الشعب الــســوري، هي 

ولاد البلد!

ــــة، ولأكـــثـــر  ــــوريــ ــــي ســ ــنــــشــــاط الـــســـيـــاســـي فـ  تــــعــــرض الــ
مـــن خــمــســيــن عـــامـــاً، لــلــتــشــويــه الــمــمــنــهــج والــمــتــعــمــد في 
وعــي الــســوريــيــن، بـــدءاً مــن مــوضــوعــة »الــحــزب القائد 
الواحد« وصولًا للصورة النمطية التي جرى تقديمها 
وتعميمها فرضاً وقسراً على السوريين عبره، وعلى 

المستويين: الخطاب السياسي، والعمل المنظم.
حيث كان الخطاب السياسي: جامداً، مكرراً، انشائياً، 
مـــزايـــداً، بــعــيــداً ومــنــفــصــاً عــن الــواقــع الـــســـوري، ســواء 
ــاً مــن  ــ ــارغـ ــ بــفــهــمــه، أو بـــاحـــتـــيـــاجـــاتـــه، أو ضـــــروراتـــــه، وفـ

مضامين شعاراته عملياً في الممارسة.
وأما العمل المنظم، الحزبي: اتخذ طابعاً مكتبياً، رتيباً، 
بــيــروقــراطــيــاً، بأفضل أحــوالــه، وصـــولًا لكونه انتهازياً 
ــة لـــتـــحـــصـــيـــل الــــمــــكــــاســــب والــــمــــنــــاصــــب، مــــــــروراً  ــلــ ــيــ ووســ

بتشويه مفهوم الروح النضالية الكفاحية المتآخية.
 وخــــال الــعــقــود الــخــمــســة هـــذه عــلــى أقـــل تــقــديــر، نشأ 
ــــدان أمـــــــام نــــمــــوذج ســـيـــاســـي مــــشــــوه مــن  ــديـ ــ جــــيــــان جـ

الــعــمــل الــســيــاســي الــمــنــظــم/الــحــزبــي، شــكــل شــعــوراً ورد 
فعل سلبي تجاهه، لتكون هذه النتيجة إحدى أشكال 

التلاعب والقمع التي قامت بها السلطة الهاربة.
 لكن، ومن هذه النتيجة بالتحديد، وبعد زوال السلطة 
ــــام الــعــمــل  الـــهـــاربـــة، وانـــفـــتـــاح الـــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه أمـ
الــســيــاســي، بـــدأ يــعــي الــســوريــون مـــجـــدداً، أن الــنــشــاط 
السياسي المنظم هو الوسيلة الحقيقية الفعالة لتحقيق 

وضمانة مصالحهم، بقرارهم ورقابتهم.
 وسورية اليوم بأمس الحاجة لهذا النشاط السياسي 
الـــمـــنـــظـــم مــــن قـــبـــل الـــســـوريـــيـــن جــمــيــعــهــم: انــــطــــاقــــاً مــن 
الــمــبــدأ الــوطــنــي الـــجـــامـــع، وصـــــولًا لــتــحــقــيــق مصالحهم 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــمــعــيــشــيــة، عــبــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ودون 
الــــمــــســــاس بـــكـــرامـــتـــهـــم ووحــــدتــــهــــم الـــوطـــنـــيـــة وتـــحـــريـــر 

أرضهم.
 لتكون السلطة الشعب، والكرامة للوطن، والثروة 

للجميع.

النشاط السياسي المنظم للسوريين وليس للبعث

عندما تأخر الغربيون عن »الحفلة«!

سورية على الطريق الجديدة

المشكلة الأساسية التي تواجه الحكومة المؤقتة 
الــحــالــيــة، أو أي حــكــومــة قـــادمـــة، ســتــكــون إيــجــاد 
الموارد اللازمة لتغطية أجور عادلة للسوريين، 
وبــدء العمل على مــشــروع وطني تنموي، فهذه 
الــــمــــوارد هـــي الــكــنــز الـــتـــي نــحــتــاج الــــوصــــول إلــيــه 
بـــأقـــصـــى ســــرعــــة، فـــجـــزء مــــن ثــــــــروات الـــســـوريـــيـــن 
ــــى شــــركــــات أمـــســـكـــت عــصــب  الـــمـــنـــهـــوبـــة تــــحــــوّل إلــ
الاقــتــصــاد وهـــي الـــيـــوم مــــورد أســـاســـي لا ينبغي 
تـــركـــه، بـــل يــجــب إعـــادتـــهـــا لأصــحــابــهــا الــحــقــيــقــيــيــن: 
ــــة عــــلــــى ذلــــــك:  ــلـ ــ ــثـ ــ الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري وأبـــــــــــرز الأمـ

ــلـــويـــة الــــتــــي عـــرف  ــــالات الـــخـ ــــصــ هــــي شــــركــــات الاتــ
الــســوريــون أصــحــابــهــا الــســابــقــيــن، وكـــم نــهــبــوا من 
خلفها، لذا ينبغي اليوم أن تستولي الدولة عليها 

وعلى الشركات المشابهة كلها.
وعلى هذا الأساس يفرض الظرف اليوم علينا استعادة 
ما يمكن استعادته من هذه الأموال المنهوبة، وتوحيد 
الأرض السورية، وتسخير مواردها كاملة لصالح عموم 
السوريين بشكلٍ عـــادل، والأهـــم مــن ذلــك: ســد القنوات 
كلها، التي استخدمت سابقاً لتهريب الثروة إلى جيوب 
الفساد، الذي يستطيع دائماً تغيير جلده مثل الحرباء. 

خريطة كنز الموارد
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الـــــــــواقـــــــــع الــــــحــــــالــــــي شـــــبـــــه فـــــــوضـــــــوي، 
ــالــــي مـــــن الــــصــــعــــوبــــة الـــحـــصـــول  ــتــ ــالــ وبــ
عـــلـــى بـــيـــانـــات يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا 
لــتــوضــيــح كـــارثـــة ســـيـــاســـات الانــفــتــاح 
والــتــحــريــر الاقــتــصــادي الــتــي تتبناها 
حكومة تسيير الأعمال على مستوى 
ــتـــجـــاري، والــمــتــطــابــقــة من  الـــمـــيـــزان الـ
حيث الجوهر مــع سياسات السلطة 

الساقطة بها المجال.
لــــكــــن لـــلـــتـــذكـــيـــر ســــنــــعــــرج عــــلــــى بــعــض 
الأرقـــــــام والــــمــــؤشــــرات الــســابــقــة على 
ــــوى مـــــــن واقــــــــــــع نـــتـــائـــج  ــتـ ــ ـــسـ ـــمــ هـــــــــذا الــ

الــخــطــة الــمــنــفــذة بــيــن عـــامـــي 2005-
2010، التي تبنت سياسات الانفتاح 
إلى  الشبيهة  الاقــتــصــادي،  والتحرير 
درجة كبيرة بالنهج الحالي لحكومة 

تسيير الأعمال.
فـــــقـــــد طــــمــــحــــت تـــــلـــــك الـــــخـــــطـــــة نــــظــــريــــاً 
ــيــــزان الـــتـــجـــاري  لــتــخــفــيــض عـــجـــز الــــمــ
نحو 15% عما كــان عليه بنهاية عام 
2005، إضــافــة إلــى زيـــادة الــصــادرات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــزراعــــيــــة بــنــســبــة %15، 
وتخفيض المستوردات بنسبة %10، 
لــلــســلــطــة  الـــرســـمـــيـــة  الـــبـــيـــانـــات  إلا أن 
الساقطة تشير إلــى أن كــل الأهـــداف 
تماماً،  عكسها  تحقيق  تــم  المنشودة 
ــــن تـــخـــفـــيـــض عـــجـــز الـــمـــيـــزان  ــــدلًا مـ ــبـ ــ فـ
الــتــجــاري تضاعف العجز، وبـــدلًا من 
تخفيض المستوردات فقد تضاعفت!

ونوضح فيما يلي بعض المؤشرات 
بهذا الشأن:

بــلــغ عــجــز الــمــيــزان الــتــجــاري )الــفــرق 
بين الــصــادرات والـــواردات( في عام 
2005 نــحــو 78 مــلــيــار ل.س، وكــان 
من المخطط تخفيض هذا العجز مع 
نهاية عــام 2010 إلــى نحو 68 مليار 
ل.س عبر زيـــادة الــصــادرات بنسبة 

الـــــــــــــواردات بــنــســبــة  15% وتـــخـــفـــيـــض 
10%. إلا أن واقع الحال مختلف كلياً 
ــاً عـــــن الأهــــــــــداف الـــنـــظـــريـــة،  ــ ــــريـ وجـــــوهـ
حــيــث تــشــيــر الـــبـــيـــانـــات إلــــى أن عجز 
الــــمــــيــــزان الــــتــــجــــاري تـــضـــاعـــف بــنــحــو 
211,4% لــتــبــلــغ قــيــمــتــه بــنــهــايــة الــخــطــة 

بنحو 165 مليار ل.س.
ــــة الـــــــــــصـــــــــــادرات  ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ـــحــــــص هـ ــ ــفـ ـــ ــتـ ــ وبــ
والــواردات خلال هذه الفترة يتضح 
أن الـــبـــيـــانـــات الـــجـــزئـــيـــة والــتــفــصــيــلــيــة 
كــــارثــــيــــة بــــمــــا لا يـــــقـــــارن مـــــع الـــنـــتـــائـــج 

العامة للعجز التجاري!
ــــاً الــــــمــــــيــــــزان الــــــتــــــجــــــاري لـــلـــســـلـــع  ــثـ ــ ــمـ ــ فـ
الــمــصــنــعــة لـــاســـتـــهـــاك الـــمـــنـــزلـــي كـــان 
ــــام 2005 بــنــحــو 4,6  إيـــجـــابـــيـــاً فــــي عـ
مليار ل.س، أي كنا نصدر من هذه 
ــا نـــــســـــتـــــورد، ولـــكـــن  ــــر مــــمــ ــثـ ــ ــلــــع أكـ الــــســ
ــاً  ــبــ ــالــ ســ ــــح  ــبــ ــ أصــ عـــــــــام 2010  بــــنــــهــــايــــة 
وعـــاجـــزاً بنحو 5,5 مــلــيــارات ل.س، 
أي أصبحنا نستورد أكثر مما نصدر 
ــالــــتــــالــــي تــقــلــص  ــلــــع، وبــ ــــن هــــــذه الــــســ مـ
الـــمـــيـــزان الـــتـــجـــاري بــيــن الــعــامــيــن بما 
يزيد عن 220% تقريباً، مع ما يعنيه 
ذلــك مــن آثــار كارثية على الصناعات 

الوطنية والإنتاج المحلي!

ــــاد عــلــى  ــــمـ ــتـ ــ وبــــــــــدلًا مـــــن تـــقـــلـــيـــص الاعـ
ــــادرات الــنــفــطــيــة الـــخـــام كــمــا كــان  الـــــصـ
مــخــطــطــاً، فــالــذي جـــرى أن صــــادرات 
الخام النفطية ازدادت من 179 مليار 
ل.س في عــام 2005 إلــى نحو 200 

مليار ل.س بنهاية عام 2010.
واقــع الحال يقول إنه مع الاستمرار 

ــــر  ــريـ ــ ــــحـ ــتـ ــ بـــــســـــيـــــاســـــات الانـــــــفـــــــتـــــــاح والـ
الاقتصادي، وخاصة في ظل أنماط 
ــيــــة والانـــــفـــــات  ــعــــشــــوائــ الــــفــــوضــــى والــ
الحالي، سيتم تكريس الخسارة في 
ــتـــجـــاري، مـــع كـــل الــتــبــعــات  الـــمـــيـــزان الـ
السلبية لذلك، وخاصة على مستوى 

الإنتاج والصناعات المحلية!

	ǧمعن الأمير

فقبل وصوله إلى دمشق بيومين عقد الدردري 
ــــع رجــــــــال الأعـــــمـــــال الــــســــوريــــيــــن فــي  ــاً مـ اجــــتــــمــــاعــ
الإمـــــــــارات، وحــثــهــم عــلــى الاســـتـــثـــمـــار بــقــطــاعــات 
الــكــهــربــاء والــمــيــاه والــتــعــلــيــم وغــيــرهــا، ووعــدهــم 
بــفــرص استثمار بــهــذه الــقــطــاعــات تصل قيمتها 

100 مليار دولار.
وبــتــاريــخ 2024/12/29 عــقــد اجــتــمــاعــاً مـــع وزيـــر 
الكهرباء المؤقت السيد عمر شقروق لبحث واقع 
الــكــهــربــاء، وبــعــدهــا بيومين بــتــاريــخ 2024/12/31 
الــتــقــى الــســيــد أحــمــد الــشــرع، ولــكــن لــم يــرشــح أيــة 

تفاصيل عن مضمون ومخرجات هذا اللقاء.
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وعـــــلـــــى اعـــــتـــــبـــــار أن الـ
لحكومة تسيير الأعمال الحالية لا تختلف من 
حيث الجوهر عن سياسات الدردري والسلطة 
بإفقار  والــتــي ساهمت بشكل مباشر  الساقطة، 
الــعــبــاد وإضـــعـــاف الـــبـــاد، نــعــيــد الــتــذكــيــر ببعض 
ــيـــة مــــن واقــــــع الأرقـــــــــام الــمــحــقــقــة  الـــنـــتـــائـــج الـــكـــارثـ
للخطة الخمسية العاشرة التي امتدت من عام 
الــــــدردري  إلــــى عــــام 2010، والـــتـــي كــــان   2006
التحول  الرئيسي  لها، بعنوانها  الفعلي  الــعــرّاب 
نــحــو الاقــتــصــاد الــحــر والــمــفــتــوح، تــحــت مسمى 

»اقتصاد السوق الاجتماعي«.

على صعيد الإنتاج المحلي
كان أبرز أهداف الخطة النظرية تحقيق معدلات 
نمو اقتصادي مرتفعة بالاعتماد على القطاعات 
الإنــتــاجــيــة ذات الــقــيــمــة الــمــضــافــة الــكــبــيــرة على 
الخطة  نتائج  الريعية، ولكن  القطاعات  حساب 
تــــوضــــح حــــجــــم الـــــضـــــرر الــــــــذي لــــحــــق بـــقـــطـــاعـــات 
الإنــتــاج الحقيقي )الــزراعــي والــصــنــاعــي- العام 

والخاص(.
فقد انخفض الناتج المحلي الزراعي بنسبة %10 
تــقــريــبــاً، وانــخــفــضــت مــســاهــمــة الــقــطــاع الـــزراعـــي 

بالناتج المحلي مــن 23% فــي الــعــام 2005 إلى 
16% في العام 2010. 

ــقــــد انـــخـــفـــضـــت  ــاعــــة فــ ــنــ ــتــــوى الــــصــ ــلــــى مــــســ أمـــــــا عــ
مــســاهــمــة الــقــطــاع الــصــنــاعــي مــن 25% إلـــى %24 

من الناتج المحلي بين العامين.
كذلك انخفضت نسبة الصادرات الصناعية من 
إجــمــالــي الــتــجــارة الــخــارجــيــة مــن 46% إلـــى %41 

خلال هذه السنوات. 
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــطـــاعـــات الـــخـــدمـــيـــة، مــضــمــونــة 
ــقـــت ازدهـــــــــــــــاراً غــيــر  ــقـ وســــريــــعــــة الــــــربــــــح، فــــقــــد حـ
مـــســـبـــوق خـــــال هـــــذه الـــفـــتـــرة، حـــيـــث تـــراوحـــت 
نــســب الــنــمــو بــيــن مختلف الــقــطــاعــات بــيــن %50 

و90% تقريباً.

على صعيد الفقر والبطالة
ركــــــزت الـــخـــطـــة نـــظـــريـــاً عـــلـــى مـــحـــابـــاة الـــفـــقـــراء، 
بــالــحــديــث عــن ســيــاســات عــادلــة لــتــوزيــع الــدخــل 
تــهــدف إلــــى تــخــفــيــض نــســبــة الــفــقــر مـــن 30 الــى 
20% بــنــهــايــتــهــا، ولـــكـــن واقــــــع الأمــــــر يــشــيــر إلـــى 
أن الخطة كــانــت مــعــاديــة لــلــفــقــراء، فقد ساهمت 
بتفقيرهم أكثر وأكثر، حيث ارتفعت نسبة الفقر 

إلى 44% بنهاية العام 2010.
إضــافــة إلـــى ذلـــك ســعــت الــخــطــة نــظــريــاً إلـــى رفــع 
مـــســـتـــويـــات تــشــغــيــل الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة، بــاعــتــبــار 
الاستثمار بالموارد البشرية أحد أهم عناوينها، 
ولكن أيضاً على العكس من التنظير فإن الواقع 
الفعلي يشير إلى ارتفاع نسبة البطالة من %8,1 
فــي عــام 2005 إلــى 8,6% فــي عــام 2010 وفقاً 
لـــأرقـــام الــرســمــيــة لــلــســلــطــة الــســاقــطــة، عــلــمــاً أن 
الــتــقــاريــر الأمــمــيــة تــشــيــر إلـــى أن نــســبــة البطالة 

وصلت إلى أكثر من 20% بنهاية العام 2010.

على صعيد التضخم والأجور
تجاوز معدل التضخم التراكمي خلال سنوات 
الخطة 42% بمجمل السلع والخدمات، وبالنظر 

سياسات الانفتاح الاقتصادي المجرّبة التي تذكرنا بالدردرية المقيتة
على ضوء توضح توجهات حكومة تسيير الأعمال الحالية بتبني سياسات السوق 

الحر، والبدء بخطوات متسارعة من النقطة التي انتهت عندها السلطة الساقطة 
بالمجال الاقتصادي، وخاصة على مستوى إنهاء الدعم وتحرير الأسعار والأسواق، 

أطل الدردري مجدداً، بحكم موقعه في الأمم المتحدة هذه المرة، ليتصدر المشهد 
الاقتصادي السوري، مع حزمة جديدة من »الإصلاحات الاقتصادية« تتناسب مع 

عناوين المرحلة الحالية.

إلــــــــى الــــســــلــــع والــــــخــــــدمــــــات الأســـــاســـــيـــــة لــــأســــرة 
السورية نجد أن أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 
تتراوح بين 50% و72%، أما بالنسبة للكهرباء 
والـــغـــاز والـــوقـــود فــقــد ارتــفــعــت الأســـعـــار بنسبة 
104,4%، والتعليم 68,23%، والصحة %29,57، 

والنقل %72,66. 
ــا عــلــى مــســتــوى الأجـــــور فــقــد ارتــفــعــت خــال  أمــ
ــالــــي  ــتــ ــالــ ــتـــــرة بـــنـــســـبـــة 20% فـــــقـــــط، وبــ ــ ــفـ هــــــــذه الـــ
ــيـــة الــفــعــلــيــة بـــالـــمـــقـــارنـــة مــع  فـــــإن قــيــمــتــهــا الـــشـــرائـ
الارتفاعات السعرية والتضخم انخفضت بنسبة 
15% تقريباً، وهــذا ساهم بــزيــادة نسبة الفقراء 

الذين وضعت الخطة النظرية لمحاباتهم!

سياسات الإفقار والتهميش
مــا يعنينا بعد اســتــعــراض الأرقـــام أعـــاه، وهي 
جـــزء بسيط وصــغــيــر، ودون الــخــوض بــأرقــام 

ــاقـــمـــت الـــوضـــع  ــتــــي فـ ــنـــي الــــحــــرب والأزمــــــــــة الــ سـ
أضعافاً مضاعفة عمّا كانت عليه في عام 2010، 
هو التأكيد على أن العناوين النظرية الفضفاضة 
لـــســـيـــاســـات الـــتـــحـــريـــر والانــــفــــتــــاح الاقــــتــــصــــادي، 
ووصـــفـــاتـــهـــا الــتــجــمــيــلــيــة الـــتـــي تــســوقــهــا حــكــومــة 
تسيير الأعمال الحالية، لن تكون بنتائجها على 
واقعنا الاقــتــصــادي والمعيشي أفضل حــالًا عن 
ســابــقــتــهــا، بــل أكــثــر كــارثــيــة بـــأشـــواط، فــهــي بكل 
اخــتــصــار ســيــاســات إفــقــار وتهميش مــن طــرف، 
وإضعاف للإنتاج ولدور الدولة من طرف آخر، 
ــاء الـــدعـــم دلــيــل  ــهـ ولـــعـــل الـــمـــؤشـــرات الأولــــيــــة لإنـ
على ذلــك، فقد خسرت كل أســرة حتى الآن ما 
يــقــارب 1,000,000 لــيــرة لــقــاء فــروقــات أســعــار 
الخبز والغاز المنزلي والمواصلات فقط، فكيف 
سيكون عليه حال المفقرين بعد ذلك إلا الدفع 

بهم إلى المزيد من الإفقار والتهميش؟!

الانفتاح والتحرير الاقتصادي ومؤشرات خسارة الميزان التجاري
ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية، التي تلت سقوط 

السلطة السابقة، من عمليات غزو السلع التركية وغيرها 
بشكل غير مدروس وبلا ضوابط للأسواق المحلية، وتحديداً 

السلع الغذائية والأساسية بأسعار منافسة لبعض السلع 
المحلية بشكل كبير، يعتبر بشكل أو بآخر تعبيراً أو مثالًا 

مبسطاً على حال ومآل الميزان التجاري في ظل السوق 
الحر والمفتوح الذي لا تحكمه أية ضوابط اقتصادية 

أو اجتماعية، خاصة بما له من آثار كارثية على بعض 
الصناعات الوطنية، التي بدأت تتضرر بشكل فعلي نتيجة 

غزو السلع الأجنبية بهذا الشكل المباح والفوضوي.
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شؤون محلية

فــالــعــمــلــيــة مــعــقــدة وتــتــطــلــب تــخــطــيــطــاً 
اســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــاً ورؤيــــــــــــــــــــة واضـــــــحـــــــة 
عليها وطنياً، وليس بعض  متوافق 
الإجراءات على مستوى إعادة هيكلة 
إنــهــاء بعضها،  أو  المؤسسات  بعض 
أو من خلال إعــادة توزيع الكادرات 
الـــوظـــيـــفـــيـــة مــــع الــتــخــلــي عــــن بــعــضــهــا، 
كــمــا هـــو الـــحـــال مـــن خـــال مــمــارســات 
حكومة تسيير الأعمال الحالية، التي 
لا تــمــلــك صــاحــيــات اتــخــاذ مــثــل هــذه 
البعد الاستراتيجي  الإجـــراءات ذات 

الوطني!

مراحل ضرورية ومتكاملة
تـــمـــر عــمــلــيــة إعــــــــادة بــــنــــاء مـــؤســـســـات 

ــــدة مـــــراحـــــل تــــرتــــكــــز عــلــى  ــعـ ــ الــــــدولــــــة بـ
ــتـــمـــثـــل بــــإصــــاح  ــــاويـــــن رئــــيــــســــيــــة تـ ــنـ ــ عـ
ــــة، وبــتــعــزيــز الــكــفــاءة،  الــهــيــاكــل الإداريــ
وبـــــــــاســـــــــتـــــــــعـــــــــادة ثـــــــقـــــــة الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن، 
والــــــخــــــطــــــوات الــــرئــــيــــســــيــــة الـــمـــطـــلـــوبـــة 
لإنجاز ذلك يمكن اختصارها بالآتي:

تقييم الوضع الحالي للمؤسسات من 
خـــال جــمــع الــبــيــانــات وتــحــديــد نقاط 
الـــضـــعـــف فـــيـــهـــا، ســـــــواء كــــانــــت إداريـــــــة 

ــــع تــحــلــيــل  أو مـــالـــيـــة أو تـــشـــغـــيـــلـــيـــة، مـ
ــــاب الـــتـــي أدت إلـــــى تـــدهـــورهـــا  ــبـ ــ الأسـ
)فــــســــاد- ضــعــف الـــقـــيـــادة- تــدخــات 
ــقــــص الـــــتـــــمـــــويـــــل...(،  وتــــــــداخــــــــات- نــ
ثــم الانــتــقــال إلـــى الأولـــويـــات بتحديد 
القطاعات الأكثر تأثراً، والتي تحتاج 
إلى تدخل عاجل وفوري قبل غيرها.

ــلـــة  ــيــــة شـــامـ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ وضــــــــع خــــطــــة اســ
تــتــضــمــن تـــحـــديـــد الأهـــــــــداف وصـــيـــاغـــة 

ــــة لإعـــــــــادة الــــبــــنــــاء، مــع  ــــحـ رؤيــــــــة واضـ
وطويلة  ومتوسطة  قصيرة  أهـــداف 
ــــرورة الاســـتـــفـــادة من  ــــل، مـــع ضــ الأجــ
إشــــراك بــعــض الــخــبــراء والمختصين 
المؤسسية،  الــهــيــاكــل  لإعــــادة تصميم 
مع ضمان الدعم والتوافق السياسي 
لــــــــذلــــــــك لــــــضــــــمــــــان الالــــــــــــتــــــــــــزام بـــتـــنـــفـــيـــذ 

الإصلاحات المطلوبة.
 بناء الكوادر البشرية والتركيز على 
الـــتـــدريـــب والــتــأهــيــل لــتــطــويــر قــــدرات 
الموظفين عبر برامج تدريبية مكثفة، 
ــــى اســـتـــقـــطـــاب الـــكـــفـــاءات  بـــالإضـــافـــة إلـ
ذوي الخبرة والنزاهة في المناصب 
الــحــســاســة، مـــع وضـــع آلـــيـــات صــارمــة 
لــمــكــافــحــة ومــــنــــع الـــفـــســـاد ومــحــاســبــة 

المسؤولين عنه.
 إصلاح القوانين والأنظمة من خلال 
تحديث الإطار القانوني الناظم لعمل 
كل مؤسسة، ومراجعة القوانين التي 
تــحــكــم عــمــلــهــا لــتــصــبــح أكـــثـــر شــفــافــيــة 
ــتـــــوى أهـــــدافـــــهـــــا،  ــ ــلـــــى مـــــسـ ــ ــــة عـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــعـ وفـ
بالتوازي مع ضرورة تفعيل الرقابة 
لــمــتــابــعــة الأداء فـــيـــهـــا، وخــــاصــــة عــلــى 

المستوى المالي.
الشعبية بمؤسسات  الــثــقــة  اســتــعــادة 
الــــدولــــة مــــن خـــــال تـــعـــزيـــز الــمــشــاركــة 
الــمــجــتــمــعــيــة فــــي صـــيـــاغـــة الــســيــاســات 

ومراقبة تنفيذها، ومن خلال تحسين 
للمواطنين  المقدمة  الخدمات  جــودة 

عبرها.
ــمــــويــــل الــــمــــســــتــــدام لـــلـــمـــؤســـســـات،  ــتــ الــ
ــاً مـــن خـــال حــســن إدارة  ــيـ ســــواء ذاتـ
الـــمـــوارد الــذاتــيــة لــضــمــان استخدامها 
ــد  ــ ــ ــــوائـ ــ ــــل فــــــــعــــــــال ولـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق عـ ــكــ ــ ــــشــ بــ
مــــســــتــــدامــــة، أو مـــــن خـــــــال الـــتـــمـــويـــل 
ــــن مـــــــــــوارد الــــــدولــــــة بــمــا  ــكــــومــــي مــ الــــحــ
ــــات  ــبـ ــ ــــواجـ يـــضـــمـــن تـــنـــفـــيـــذ الــــمــــهــــام والـ

المناطة بهذه المؤسسات.
ــتــــمــــراريــــة والـــتـــقـــيـــيـــم عـــبـــر وضـــع  الاســ
تـــــقـــــدم  لـــــمـــــتـــــابـــــعـــــة  أداء  مـــــــــــؤشـــــــــــرات 
الإصــاحــات وتعديل الخطط حسب 
الضرورة والحاجة، وبالاستفادة من 
الـــتـــجـــارب الــســابــقــة لــتــجــنــب الأخـــطـــاء 

المتكررة.
المراحل والخطوات أعلاه، المعقدة 
والــمــتــشــابــكــة، هـــي بــعــض الــعــنــاويــن 
الضرورية التي تتطلب رؤية وطنية 
شـــامـــلـــة ومــــتــــوافــــق عـــلـــيـــهـــا، والــــتــــزامــــاً 
طويل الأمــد لإعــادة بناء مؤسسات 
الــــدولــــة بـــمـــا يــفــســح الـــمـــجـــال لــتــعــزيــز 
قـــوة الــدولــة واســتــقــالــهــا وســيــادتــهــا، 
وهي مهمة وطنية ملحة ستقع على 
عــاتــق الــحــكــومــات الــشــرعــيــة الــقــادمــة 

للتنفيذ.

وعـــــــن بــــعــــض الـــتـــفـــاصـــيـــل فــــقــــد نُــــقــــل عـــــن وزيـــــر 
الــتــجــارة الــداخــلــيــة فــي حــكــومــة تسيير الأعــمــال 
ــــوق الــــمــــتــــعــــاقــــديــــن مـــع  ــقــ ــ ــــع حــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــه إن »جـ ــــولــ قــ
)السورية للتجارة( محفوظة مهما بلغت ويتم 
العمل على تسديد مستحقاتهم بشكل تدريجي، 
ليس لدينا غــايــة بــضــرر أحــد بــل مهمتنا إعــادة 
الحقوق لأصحابها ضمن المستطاع، ومن لديه 
بــضــائــع ضــمــن الــمــؤســســة فــيــمــكــنــه اســـتـــردادهـــا 
ــــواق كــحــل جـــزئـــي، أو ينتظر  وبــيــعــهــا فـــي الأســ
إلــــى حــيــن تــســديــد قــيــمــتــهــا عــنــد تـــوفـــر الــســيــولــة 

النقدية«.
حــديــث الـــوزيـــر أعــــاه فــيــه تــطــمــيــنــات لأصــحــاب 
الــحــقــوق مـــن الــتــجــار الــمــتــعــاقــديــن مـــع الــســوريــة 
للتجارة، لكن ماذا عن حقوق العاملين في هذه 
ــا الــمــفــتــرض على  ــ ــاذا عـــن دورهـ ــ الــمــؤســســة، ومـ
مستوى التجارة الداخلية الذي تم تجاوزه كلًا، 

وماذا عن حقوق الدولة في ملكياتها؟!

مؤسسة عملاقة يفترض حسن 
استثمارها

الــســوريــة لــلــتــجــارة لــديــهــا أكــثــر مــن 1100 صالة 
ومنفذ بيع منتشرين في كل المحافظات والمدن 
المستودعات  إلى  والبلدات والقرى، بالإضافة 
ــــول مــن  ــــطـ الـــتـــخـــزيـــنـــيـــة ووحـــــــــدات الـــتـــبـــريـــد وأسـ
الــــســــيــــارات، كـــمـــا يــعــمــل بـــهـــذه الـــمـــؤســـســـة آلاف 
ــفــــروع والــــصــــالات  الــعــامــلــيــن الـــمـــوزعـــيـــن عـــلـــى الــ
والمنافذ على طول الجغرافية السورية، وأرقام 
الأعمال السنوية لهذه المؤسسة العملاقة تقدر 
بمئات الــمــلــيــارات مــن الــلــيــرات، وتحقق أربــاحــاً 
بــعــد تغطية تكاليفها، على  الــمــلــيــارات  بــعــشــرات 

الرغم من حصص النهب والفساد!
ولــلــتــذكــيــر فـــإن هـــذه الــمــؤســســة تــم إحــداثــهــا في 
عـــــام 2017 بــــدمــــج كــــل مـــــن: الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة 
ــــة لـــلـــخـــزن  ــامـ ــ ــعـ ــ ــــة الـ ــــمـــــؤســـــسـ الاســــتــــهــــاكــــيــــة- والـ
ــتــــوزيــــع  والـــــتـــــســـــويـــــق- والـــــمـــــؤســـــســـــة الـــــعـــــامـــــة لــ

المنتجات النسيجية، وكل من هذه المؤسسات 
كــانــت تــخــصــصــيّــة تُــعــنــى بــشــكــل خـــاص بــتــجــارة 
الــجــمــلــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى دورهــــــا عــلــى مــســتــوى 

تجارة التجزئة.
فــقــد كـــان مــن الــمــفــتــرض مــثــاً بــحــســب مــرســوم 
إحــــداث مــؤســســة الــخــزن والــتــســويــق أن تكون 
ــــه  ــــواكـ ــفـ ــ ــلــــخــــضــــار والـ ــمـــــاق لــ ــ ــعـ ــ ــلــــة الـ تـــــاجـــــر الــــجــــمــ
واللحوم على مستوى القطر، لتحد من تغول 
تـــجـــار أســــــواق الـــهـــال واســـتـــغـــالـــهـــم، خـــاصـــة مع 
امتلاكها وحــدات التبريد الخاصة بها للتخزين 
عند تراجع الطلب وإعادة التوزيع عند زيادته، 
وكذلك كان من المفترض أن تكون المؤسسة 
ــلـــة الـــعـــمـــاق  ــامــــة الاســـتـــهـــاكـــيـــة تــــاجــــر الـــجـــمـ ــعــ الــ
لــلــمــواد والــســلــع الأســـاســـيـــة، وخـــاصـــة الــغــذائــيــة، 
مثل السكر والرز والزيت والشاي والمعلبات، 
اســتــيــراداً وتــوزيــعــاً وبيعاً، ســواء عبر صالاتها 
مـــبـــاشـــرة أو مــــن خـــــال تـــجـــار الــجــمــلــة ونــصــف 
ــفـــرق. لـــكـــن كــــل هـــــذه الــمــهــام  ــمـ الــجــمــلــة وبــــاعــــة الـ
الاســتــراتــيــجــيــة الــعــامــة تـــم إجــهــاضــهــا مـــن خــال 
عملية الــدمــج بــاســم الــســوريــة لــلــتــجــارة، ثــم من 
خــــال تــقــويــض عــمــلــهــا تـــبـــاعـــاً خــــال الــســنــوات 

الماضية، وصولًا الآن إلى قرار إنهائها!
فهذه المؤسسة العملاقة كان من الممكن حسن 
ــا الــــجــــغــــرافــــي عـــلـــى مــســتــوى  ــهــ اســـتـــثـــمـــار تــــوزعــ
التجارة الداخلية، جملة ونصف جملة ومفرق، 
بــعــد تخليصها مـــن مــعــيــقــات عــمــلــهــا ومـــن أوجـــه 
الفساد المتغلغل بها، وإعادة الاعتبار لمرسوم 
إحـــداثـــهـــا الــــذي يــخــولــهــا بــهــذه الـــمـــهـــام، بــــدلًا من 
إنهائها على عجل، وكأنها حجر عثرة وعبء لا 

يمكن تجاوزه إلا بهذا الشكل!
فالتضحية بهذه المؤسسة بهذا الشكل العاجل 
ــلـــى مــســتــوى  ــيـــرة لــــلــــدولــــة عـ ــبـ ــــارة كـ يـــمـــثـــل خـــــسـ
تجارة الجملة ونصف الجملة والمفرق للخضار 
والفواكه واللحوم والسلع الأساسية، بالإضافة 
ــــى آثـــــــاره الــســلــبــيــة الـــمـــبـــاشـــرة عـــلـــى مــســتــوى  إلـ

إنهاء السورية للتجارة بجرة قلم غير مشروعة!
اتخذت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يتضمن الغاء »السورية 

للتجارة« بذريعة الحد من الهدر والفساد!
قبل الخوض في التفاصيل تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا القرار ليس من صلاحية 

الوزارة، بل ليس من صلاحية حكومة تسيير الأعمال نفسها، وهو على ذلك تعدٍّ 
مزدوج على الصلاحيات وتجاوز كبير لها!

ــاتــــوا مــجــهــولــي  ــذيــــن بــ حـــقـــوق الـــعـــامـــلـــيـــن فــيــهــا الــ
المصير، فبعضهم سيُدفع إلى البطالة مباشرة، 
والبعض الآخر سينقل إلى جهات عامة أخرى 
ــاً، أي مــزيــد مـــن الــعــاطــلــيــن عن  ــقـ لــلــتــطــفــيــش لاحـ
الــعــمــل بــهــذه الــظــروف الاقــتــصــاديــة والمعيشية 

الصعبة!

مصلحة كبار أصحاب الأرباح
على الجانب الآخــر فإن إنهاء المؤسسة يعتبر 
ــــاح  خـــدمـــة جــلــيــلــة لــشــريــحــة كـــبـــار أصـــحـــاب الأربـ
من التجار والمستوردين وتجار أسواق الهال 
والــــلــــحــــوم، لـــيـــس لـــــــدور الـــمـــؤســـســـة الــتــنــافــســي 
والـــهـــام مـــع بــعــضــهــم فـــي الـــســـوق الــمــحــلــي فــقــط، 
بل لكون هــؤلاء سيكونون أوائــل المستفيدين 

من الصالات الكبيرة لهذه المؤسسة، وخاصة 
في مراكز المدن وفي أسواقها الرئيسية، فهذه 
الــــصــــالات قــابــلــة لــاســتــثــمــار مـــن قــبــلــهــم، وربــمــا 
ســيــتــم فــســح الــمــجــال لــهــم لاســتــثــمــارهــا مـــن قبل 
ــقـــل بــبــيــعــهــا  حـــكـــومـــة تــســيــيــر الأعــــــمــــــال، إن لــــم نـ
ونـــقـــل مــلــكــيــتــهــا إلــــى هــــــؤلاء، لــتــصــبــح الــخــســارة 
مضاعفة على مستوى الدور التجاري العملاق 

المفترض، وعلى مستوى استثمار الملكيات!
على ذلك فان القرار المتسرع وغير المشروع 
بالضد  اعتباره  للتجارة يمكن  السورية  بإنهاء 
من مصلحة الدولة والمؤسسة والعاملين فيها، 
بالإضافة إلى أنه بالضد من المصلحة الوطنية، 
فهو يصب بمصلحة بعض كبار الحيتان فقط 

لا غير!

مؤسسات الدولة المتهالكة والدور الوطني المطلوب
تنتصب أمام أول حكومة شرعية قادمة، وربما الحكومات 
المتعاقبة القادمة، وليس حكومة تسيير الأعمال الحالية 

محدودة الصلاحيات، مهمة وطنية ملحة لإعادة بناء 
مؤسسات الدولة المتهالكة، كي تستعيد دورها ومهامها 

المفترضة، لتعزيز قوة الدولة واستقلالها وسيادتها.
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ويــأتــي انــهــيــار قــطــاع الـــزراعـــة نتيجة 
لسياسات تخفيض الدعم وتخفيض 
ــــام وتـــخـــلـــي الـــــدولـــــة عــن  ــعـ ــ الإنـــــفـــــاق الـ
دورهــــــــا بــشــكــل تــــدريــــجــــي، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى ســيــاســات تــحــريــر الأســـعـــار التي 
أثرت بشكل مباشر على مستلزمات 
الإنتاج، وسياسات التسعير المجحفة 
الاستراتيجية،  وخــاصــة  للمحاصيل، 
مـــا أدى إلــــى زيـــــادة تــكــالــيــف الإنــتــاج 
عــلــى الــمــزارعــيــن وتــخــســيــرهــم عملياً 
بــالــشــكــل الــــــذي جــعــلــهــم غـــيـــر قـــادريـــن 
ــــة،  ــــزراعـ ــالـ ــ ــار بـ ــمــ ــثــ ــتــ عــــلــــى إعــــــــــادة الاســ
بــســبــب مــحــاربــتــهــم مـــن قــبــل الــســلــطــة 
ــــن أن هـــذا  ــــم مـ ــــرغـ الــــســــاقــــطــــة، عـــلـــى الـ
القطاع هام جداً على مستوى الأمن 
الغذائي للناس، وطبعاً كل ذلــك كان 
ــيــــتــــان الـــنـــهـــب  ــلــــة مـــــن حــ ــقــ لـــمـــصـــلـــحـــة الــ

والفساد في البلاد.

محصول القمح نموذجاً!
بلغ إنتاج سورية من القمح في العام 
2006 نحو 4,93 مليون طن، وبلغت 
المساحة المزروعة نحو 1,78 مليون 
هكتار، ومع بدء تنفيذ سياسات رفع 
الدعم وارتفاع أسعار الوقود وتخلي 
الدولي فعلياً عن دورها فيما يخص 
ــتــــاج وأهــمــهــا  تــأمــيــن مــســتــلــزمــات الإنــ
الأسمدة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف 
الإنتاج بشكل كبير، وقد ترافق ذلك 
بــبــيــع الـــمـــحـــصـــول لــلــحــكــومــة بــأســعــار 
مــجــحــفــة لــلــفــاحــيــن، ودون الــتــكــلــفــة، 
ما شكّل خسارات متتالية للفلاحين، 
ومــا أدى إلــى انخفاض إنــتــاج القمح 
في عام 2010 بنسبة 37,5% تقريباً، 
وانخفاض المساحة المزروعة بنحو 

10% تقريباً.
ومــــــع تـــكـــريـــس الــــســــيــــاســــات الــمــتــبــعــة 
فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــتـــحـــريـــر الاقــــتــــصــــادي 
والــخــصــخــصــة وتــــراجــــع دور الـــدولـــة 
خلال السنوات السابقة، انهار إنتاج 
محصول القمح في عام 2023 ليصل 
إلــــى نــحــو 1,1 مــلــيــون طــــن، بمساحة 
مــــــزروعــــــة بـــلـــغـــت 517 ألـــــــف هـــكـــتـــار، 
ــــذه  وأصـــــبـــــحـــــت ســـــــوريـــــــة فـــــــي ظـــــــل هـ
السياسات بحاجة إلى استيراد نحو 
1,5 مـــلـــيـــون طــــن ســـنـــويـــاً مــــن الــقــمــح 
كـــي تــغــطــي احـــتـــيـــاجـــات الــخــبــز فــقــط، 
بــعــد أن بــلــغ حــجــم صـــــادرات ســوريــة 
مــن القمح فــي عــام 2006 نحو 1,45 
مليون طن، بقيمة بلغت نحو 187,3 

مليون دولار.

إعادة كمية الإنتاج لمستويات 
ما قبل الأزمة ممكنة وضرورية

ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ ــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن انــــــهــــــيــــــار الـ ــلــ ــ عــ
الزراعي على أيدي السلطة الساقطة، 
إلا أن إعــادة بنائه وازدهـــاره ليست 
بالمهمة الصعبة، بل وممكنة، بما في 
ذلك بعض المحاصيل الاستراتيجية 

مثل القمح.
ــيــــر  ــيــ ولـــــــــكـــــــــن إصــــــــــــــــــــرار حـــــــكـــــــومـــــــة تــــســ
الأعمال الحالية على تبني سياسات 
الــســلــطــة الــســاقــطــة بــتــحــريــر الأســــواق 
وإنـــهـــاء الـــدعـــم كــلــيــاً، وتــكــريــس قضم 
ــيـــــرة  ــ ــــسـ مـ ســـــيـــــكـــــمـــــل  الـــــــــــــدولـــــــــــــة،  دور 
الــســلــطــة الــســاقــطــة فـــي تــدمــيــر قــطــاع 
الـــزراعـــة عــمــومــاً، وضــمــنــاً المحاصيل 
لنبقى أسرى  كالقمح،  الإستراتيجية 
ــــاج  ــتـ ــ ــــإنـ ــة لـ ــ ــريــ ــ ــيــ ــ ــدمــ ــ ــتــ ــ الــــــســــــيــــــاســــــات الــ
الزراعي، لاستكمال التضحية بالأمن 

الغذائي للمواطنين بالمحصلة!
ــتـــورد 1,5 مـــلـــيـــون طــن  فــــــاذا كـــنـــا نـــسـ
ــــام الــســلــطــة الــســابــقــة الأخـــيـــرة،  فـــي أيـ
فــإن تبني سياستها نفسها سيجعلنا 
نــســتــورد كـــل احــتــيــاجــاتــنــا مـــن الــقــمــح 
بــــدلًا مـــن اســتــثــمــار مـــواردنـــا المحلية 
التي تمكننا من ضمان أمننا الغذائي 
بحال تغيير السياسات الزراعية بما 

يصب بالمصلحة العامة.
ولعل أهم إجراء لا بد من اتخاذه في 
هذا الإطار هو التخلي عن السياسات 

الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تـــبـــنـــتـــهـــا الــســلــطــة 
إلـــيـــه،  مــــا أدت  إلـــــى  الـــســـاقـــطـــة وأدت 
إضــافــة إلـــى تشجيع الــمــزارعــيــن على 
استثمار أراضيهم بالشكل المطلوب، 
عبر إعــادة الاعتبار لــدور الدولة في 
تأمين مستلزمات الإنتاج وتخفيض 
التكاليف، وشراء المحاصيل بأسعار 
مجدية بالنسبة للفلاح تساعده على 
الاســتــمــرار بــالــزراعــة كــمــصــدر لــلــرزق 

وتأمين معيشته.
إن إطـــــعـــــام الـــــنـــــاس وضـــــمـــــان أمـــنـــهـــم 
الــــــــغــــــــذائــــــــي مـــــــــن الـــــــمـــــــهـــــــام الــــرئــــيــــســــيــــة 
أول حكومة شرعية  أمـــام  المنتصبة 

ــــذه الــمــهــمــة لــيــســت صعبة  قـــادمـــة، وهـ
بــــــــحــــــــال تـــــبـــــنـــــي ســـــــيـــــــاســـــــات زراعــــــــيــــــــة 
وطــنــيــة شــامــلــة ومــتــكــامــلــة، فــســوريــة 
ــــد زراعــــــــــــــي مــــتــــنــــوعــــة الــــمــــحــــاصــــيــــل  ــلـ ــ بـ
ومــــــتــــــعــــــددة الــــــمــــــواســــــم، وجــــــــــزء هــــام 
ــــل فـــي  ــــدخــ مـــــــن الإنــــــــتــــــــاج الـــــــــزراعـــــــــي يــ
الصناعات الغذائية، بل ومــن الممكن 
ــــزء هـــام  إعـــــــادة الاعـــتـــبـــار لــتــصــديــر جـ
والصناعات  الزراعية  المحاصيل  من 
الــــــغــــــذائــــــيــــــة الــــــفــــــائــــــضــــــة عــــــــن حــــــاجــــــات 
ــاً، لــيــصــبــح  ــ الاســــتــــهــــاك الـــمـــحـــلـــي أيـــــضـ
ــــي مـــــــــورداً مـــســـتـــدامـــاً  ــــزراعــ الـــقـــطـــاع الــ

للقطع الأجنبي.

ودون الــخــوض بتفاصيل الــتــعــديــات الــتــي تم 
إدخـــالـــهـــا عــلــى الــمــنــاهــج، والـــتـــي تـــم الــتــقــلــيــل من 
أهميتها من خلال حديث وزير التربية والتعليم 
بــعــد كـــثـــرة الاعـــتـــراضـــات عــلــيــهــا، نــــرى ضــــرورة 
ــقـــاط الـــرئـــيـــســـيـــة بــهــذا  ــنـ الإضــــــــاءة عـــلـــى بـــعـــض الـ

الشأن، ومنها:
ــانــــونــــي، فـــتـــعـــديـــل الــمــنــاهــج  ــقــ ــيــــاب الأســــــــاس الــ غــ
الــتــعــلــيــمــيــة تــعــتــبــر قــــــــراراً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً ومــــؤثــــراً 
عــلــى الأجــيــال الــمــقــبــلــة، وهـــو عــلــى ذلـــك يتجاوز 
نطاق الصلاحيات المؤقتة والمحدودة لحكومة 
تسيير الأعمال المكلفة بإدارة الأمور الروتينية 
ــكــــومــــة ذات صـــاحـــيـــات  ــيـــل حــ ــكـ ــيــــن تـــشـ إلــــــــى حــ
دستورية كاملة، وكذلك فيها تجاوز للمصلحة 
الــعــامــة، فــالــتــعــديــات كــرســت انــقــســامــات جــديــدة 
داخـــل المجتمع الــســوري هــو بغنى عنها، بــدلًا 
مساعي تحقيق التوافق الوطني بهذه المرحلة.
تراجع جودة التعليم، فإدخال بعض التعديلات 
ذات الـــمـــحـــتـــوى الأيــــديــــولــــوجــــي عـــلـــى حـــســـاب 
التفكير  مــهــارات  يعيق تطوير  العلمية  المناهج 
الــنــقــدي، ويــحــد مــن قـــدرة الــطــاب على مواكبة 
تـــــــــطـــــــــورات الــــــعــــــصــــــر، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى تــــشــــويــــه 
الأولــويــات التربوية، فبينما يحتاج التعليم في 
ســوريــة إلـــى إصـــاح جـــذري يــركــز عــلــى العلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا والـــقـــيـــم الإنـــســـانـــيـــة الــمــشــتــركــة، 
تــأتــي هــــذه الــتــعــديــات لــتــعــيــد الــنــظــام التعليمي 
إلـــى الـــــوراء، بــعــيــداً عــن بــنــاء أجــيــال قــــادرة على 

مواجهة تحديات التنمية وإعادة الإعمار.
إثــارة المزيد من الانقسامات، فهذه التعديلات 

ــلــــى أنــــهــــا مــــحــــاولــــة لــــفــــرض رؤيـــــة  ــــفــــســــر عــ قـــــد تُ
أيديولوجية معينة، مما يؤدي إلى شعور فئات 
واســـعـــة مـــن الــمــجــتــمــع بــالإقــصــاء أو الــتــهــمــيــش، 
والنتيجة هــي إضــعــاف قيم المواطنة وتشويه 
الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة، فــالــمــنــاهــج الـــتـــي تـــركـــز عــلــى 
بـــعـــد ديــــنــــي أو ثـــقـــافـــي واحــــــــد تــــهــــدد الـــتـــعـــدديـــة 
الثقافية والــوطــنــيــة الــســوريــة، وتــعــزز الانــعــزال 
والانغلاق، وتُضعف القيم المدنية الجامعة التي 
تُعتبر أســاســاً لبناء مجتمع متماسك، مــا يعزز 
شـــعـــور الــمــواطــنــيــن بـــانـــعـــدام الــشــفــافــيــة وغــيــاب 

العدالة، ويضعف الثقة بمؤسسات الدولة.
تفاقم الفقر والبطالة، فالمناهج التي لا تراعي 
مــتــطــلــبــات الــعــصــر وســــوق الــعــمــل ســتــؤدي إلــى 
تخريج أجيال غير مؤهلة علمياً ومعرفياً، وهذا 
ســيــزيــد مـــن مـــعـــدلات الــبــطــالــة ويــعــمــق الــتــفــاوت 
الاجتماعي، مما ينعكس سلباً على الاستقرار 

السياسي.
تعطيل التنمية وإعادة الإعمار كتأثيرات طويلة 
ــــد عــلــى مــســتــقــبــل الـــبـــاد، فــالــتــعــديــات الــتــي  الأمـ
تُبعد التعليم عن أهــداف التنمية تُــخــرّج أجيالًا 
غير مؤهلة لــقــيــادة عملية إعـــادة إعــمــار الــبــاد، 
مما يزيد من التحديات المستقبلية ويستنزف 
الموارد البشرية، فغياب مناهج تعليمية تواكب 
العصر سيدفع الشباب مــجــدداً إلــى البحث عن 
فـــرص تعليمية أفــضــل فـــي الـــخـــارج، مــمــا يفاقم 

أزمة هجرة الكفاءات.

خــتــامــاً يــجــب الــتــأكــيــد عــلــى أن تــعــديــل الــمــنــاهــج 

تعديل المناهج التعليمية قرار استراتيجي حساس يحتاج لتوافق وطني
أجرت حكومة تسيير الأعمال بعض التعديلات على المناهج التعليمية، مما أثار 

جدلًا واسعاً حول مدى شرعية هذه الخطوة، وتأثيراتها السلبية على التعليم 
والوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد. 

ففي الوقت الذي يُعتبر فيه تعديل المناهج قضية بالغة الحساسية 
والاستراتيجية، فإن اتخاذ هذه القرارات من قبل حكومة مهمتها محدودة في 

إدارة الشؤون اليومية فقط، يثير تساؤلات جدية حول صلاحياتها ومدى قانونية 
هذه الإجراءات.

الــتــعــلــيــمــيــة لـــيـــس قــــــــراراً إداريـــــــــاً عـــــابـــــراً، بــــل هــو 
قضية محورية تتطلب توافقاً وطنياً ومشاركة 

مجتمعية واسعة.
ــــإن اتــــخــــاذ هـــذه  فـــفـــي ظــــل الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة، فـ
الــخــطــوة مــن قــبــل حــكــومــة تسيير الأعــمــال يُعد 
خــــــروجــــــاً عـــــن صـــاحـــيـــاتـــهـــا الـــــمـــــحـــــددة، ويــــهــــدد 

مستقبل التعليم والمجتمع في سورية.
فــالــمــنــاهــج التعليمية تُــعــد أحـــد أهـــم أدوات بناء 
ــيــــال والــمــجــتــمــعــات، وأي تــعــديــل يــخــرجــهــا  الأجــ
عن هدفها الأساسي في تعزيز العلم والفكر قد 

يؤدي إلى نتائج كارثية على المدى الطويل. 
ــكــــومــــة  لــــــــذلــــــــك، مــــــــن الـــــــــــضـــــــــــروري أن تـــــــنـــــــأى حــ
تـــســـيـــيـــر الأعـــــــمـــــــال الــــحــــالــــيــــة عــــــن الــــــخــــــوض فــي 
غــمــار الــتــعــديــات عــلــى الــمــنــاهــج، وتــتــراجــع عن 
ــهــــذا الـــــشـــــأن، ربــــمــــا مــع  ــتـــخـــذة بــ ــمـ الإجــــــــــــراءات الـ
اســـتـــثـــنـــاء مــــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــعـــديـــات الـــتـــي شــمــلــت 
رمـــــــوز الـــســـلـــطـــة الـــســـاقـــطـــة فــــقــــط، وتــــتــــرك هـــذه 
الــمــهــمــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لأول حـــكـــومـــة شــرعــيــة 
التماسك  لتحقيق  قــادمــة متوافق عليها وطنياً، 

الاجتماعي والاستقرار السياسي!

إعادة الاعتبار لمحصول القمح والأمن الغذائي
عانى قطاع الزراعة في ظل السياسات الاقتصادية للسلطة 

السابقة من مشاكل عميقة أدت إلى تراجعه وتدهوره 
بشكل كبير، وتحولت سورية من بلد مُصدّر ومكتفٍ ذاتياً 

من الإنتاج الزراعي، إلى بلد يستورد جزءاً هاماً من منتجاته. 
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الأســـــــواق مــلــيــانــة بــكــل أنــــــواع الــســلــع 
والبضايع... بس الأسعار نار بتلسع 

الجيبة قبل ما تمد إيدك عليها!
الـــوضـــع بــــالأســــواق الـــيـــوم صــــار متل 
بازار مفتوح... كل شي ممكن تتخيّله 
ــلـــي ريــحــتــه  مــــتــــوفــــر... مــــن الـــمـــحـــلّـــي الـ

بتذكرك بتراب البلد... للأجنبي!
الحمدلله صار عنا سوق »محرّر...« 
يــعــنــي أي حـــدا مــعــه شــويــة دولارات 
صـــــــــــار يــــــتــــــاجــــــر بــــــالــــــلــــــي بـــــــــــده يــــــــــــــاه... 
والــــبــــضــــايــــع الــــمــــســــتــــوردة والـــمـــهـــربـــة 
ــــل حـــدب  ــــن كـ صــــــــارت تــــدخــــل الـــبـــلـــد مـ

وصوب...
ــلـــي  ــيــــة الـ ــبــ ـــنــ ــتــــاقــــي الــــــمــــــاركــــــات الأجـ بــ
كــنــا نــحــلــم فــيــهــا زمـــــان صـــــارت واقــفــة 
عــــالــــرفــــوف جـــنـــب الـــبـــضـــاعـــة الــمــحــلــيــة 

اللي عم تصارع لتعيش...!
الــمــشــكــلــة إنــــه هـــالـــســـوق الــمــفــتــوح ما 
فتح الخير عالناس... فتح المصايب 

عالجيوب الفاضية!
الناس عم تشوف كل شي متوفر... 
بــتــفــوت عــلــى الــســوبــرمــاركــت بتلاقي 
ــــات  ــهـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ الــــــــــرفــــــــــوف مـــــلـــــيـــــانـــــة بــــــكــــــل الـ
ــفـــات... الــمــعــلــبــات الأجــنــبــيــة  والـــمـــواصـ
والـــــــــــــشـــــــــــــوكـــــــــــــولاتـــــــــــــة الــــــــســــــــويــــــــســــــــريــــــــة 
ــيــــة... وحـــتـــى  ــنــ ــيــ والــــكــــهــــربــــائــــيــــات الــــصــ
الأواعي اللي كنا نشوفها بالمحلات... 
وكأنك في رحلة سياحية بس وأنت 
واقــــف بــمــكــانــك... الألـــــــوان، الــتــغــلــيــف، 
حــتــى طــريــقــة الـــعـــرض، كلها بتصرخ 
»اشتري اشــتــري...« بس يا حسرة 

ما فيك تمد إيدك على شي... 
الــمــشــكــلــة إنـــه كـــل هــالــشــي عـــبـــارة عن 
»شوف ولا تلمس...« الجيبة فاضية 
والراتب ما بيكفي... وبتصير تتفرج 
الــمــعــروضــات وكــأنــك بمتحف...  على 
وكــل اللي ببالك »شــم ولا تـــدوق...« 

بتشتري الأساسيات، والباقي بتقنع 
حـــالـــك إنـــــه »مـــــش ضــــــــــــروري...« لأن 
الأسعار بالمريخ... والراتب بيطردك 

من باب السوق...!
صـــــــار الــــــواحــــــد إذا دخـــــــل مــــحــــل بــس 
ــيــــســــأل عـــــن الــــســــعــــر وبـــيـــطـــلـــع وهــــو  بــ

يضحك من القهر!

بــآخــر الـــنـــهـــار، الـــوضـــع مـــا تــغــيّــر كثير 
بالنسبة للناس البسيطة والمعترة... 
صــــحــــيــــح صــــــــار فــــــي حـــــريـــــة بــــالــــســــوق 
والبضائع بكل الأنواع... بس القدرة 

الشرائية راحت عالجحيم... 
ـــنـــــاس تـــتـــفـــرج عـــلـــى الأكـــــل  صــــــــارت الــ
ــلــــم  ــيــ والــــــــــــشــــــــــــرب والــــــــلــــــــبــــــــس كـــــــــأنـــــــــه فــ

ــتـــقـــول »لـــو  ــــي... وأنـــــــت بــــس بـ ــقـ ــ ــائـ ــ وثـ
معي، كان اشتريت«!

ــام... بــعــد  ــــشــــ الــنــتــيــجــة انـــــو أســــــــواق الــ
ــقـــــوط الـــلـــي  ــ الـــتـــحـــريـــر والــــتــــحــــرر وسـ
ــقــــطــــوا... حـــلـــوة ومـــلـــيـــانـــة وبــتــفــتــح  ســ
الشهية... بس لسا الوضع ع حالو... 

شم ولا تدوق...!!

ــاتـــيـــح إعـــــــــادة بـــنـــاء  ــفـ تـــعـــكـــس هــــــذه الـــمـــحـــطـــات مـ
سورية الجديدة التي يتطلع إليها أبناؤها، بعد 
عــقــود طويلة مــن الأزمــــات العميقة الــتــي طالت 

كل مناحي الحياة.

الديمقراطية وسلطة الشعب
ــانـــت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة حـــلـــمـــاً يــســعــى إلــيــه  لــطــالــمــا كـ
الـــــســـــوريـــــون، لـــيـــس كـــشـــعـــار فــــقــــط، بـــــل كـــواقـــع 
يعكس إرادة الشعب وحقه في تقرير مصيره، 

وفي اختيار ممثليه وصنع مستقبله. 
فــقــد أظـــهـــرت الأزمــــــات الــمــتــتــالــيــة خــــال الــعــقــود 
الــمــاضــيــة أن الــنــظــام الــمــســتــبــد عــاجــز عـــن تلبية 
تطلعات المواطنين، بل يزيد من تعقيد المشهد 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
إن تحقيق الديمقراطية يبدأ بخلق بيئة سياسية 
ــيـــن الــتــعــبــيــر عــن  شـــامـــلـــة تــتــيــح لــجــمــيــع الـــســـوريـ
ــــراء انــتــخــابــات  ــــوف، وتــكــفــل إجــ آرائــــهــــم دون خـ

حرة ونزيهة. 
فالديمقراطية ليست هدفاً بعيد المنال، بل حقاً 
أصــيــاً يجب أن يستعيده الــســوريــون، ليصبح 
الــشــعــب هـــو الــمــصــدر الــوحــيــد لــلــســلــطــات، وهــو 
الرقيب على أدائها، السيد على أرضه والمتمكن 

من مقدراتها.

السيادة الوطنية واستقلال القرار
مـــن الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة الــتــي تـــواجـــه ســوريــة 
اليوم، إعادة بناء مفهوم السيادة الوطنية التي 
تعرضت للتآكل والتشويه المتعمد خلال عقود، 
بــســبــب الــســلــطــة الــســاقــطــة وبــنــتــيــجــة الــتــدخــات 
الخارجية المباشرة وغير المباشرة، لذلك يجب 
أن تستعيد الـــدولـــة الــســوريــة اســتــقــال قــرارهــا 
الــوطــنــي بــعــيــداً عـــن الــتــبــعــيــة لأيـــة قـــوى إقليمية 

أو دولـــيـــة، وأن تتبنى ســيــاســة تــحــقــق مصالح 
شــعــبــهــا أولًا وأخــــيــــراً، وعــلــى رأس الأولـــويـــات 
بهذا الشأن استعادة الأراضي السورية المحتلة 

من الكيان الغاصب.
والــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة لا تــقــتــصــر عـــلـــى الـــمـــجـــال 
السياسي فقط، بــل تشمل أيــضــاً الــســيــادة على 
والقطاعات  التحتية  والبنى  الطبيعية  الــمــوارد 
الــســيــاديــة، حــيــث يــجــب أن تــكــون تــلــك الــمــوارد 
والبنى والقطاعات ملكا للشعب، وتدار بشفافية 

وكفاءة من قبل الدولة.

الاستقلال الاقتصادي شرط للاستقرار
لا يمكن فصل الديمقراطية والسيادة الوطنية 
عن الاستقلال الاقتصادي. فالاقتصاد السوري 
ــــن تــــحــــديــــات كـــبـــيـــرة نـــتـــيـــجـــة ســـنـــوات  يـــعـــانـــي مـ
ــيــــة، الـــتـــي أدت إلـــى  الــــحــــرب والـــعـــقـــوبـــات الــــدولــ

تدهور غير مسبوق في مستوى المعيشة.
ــــاد  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــب الإصـــــــــــــــاح الاقــــــــتــــــــصــــــــادي اعـ ــلـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ويـ
نـــــــمـــــــوذج اقــــــتــــــصــــــادي قــــــائــــــم عـــــلـــــى ركــــيــــزتــــيــــن، 
المستدامة، ومن  العدالة الاجتماعية والتنمية 
ــلـــى دعـــم  ــيـــز عـ ــتـــركـ أجــــــل تـــحـــقـــيـــق ذلــــــك يـــجـــب الـ
القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، بدلًا 
مـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــمـــســـاعـــدات أو الـــقـــروض 
أو الــقــطــاعــات الــريــعــيــة غــيــر الــمــنــتــجــة، كــمــا أن 
مكافحة الــفــســاد أمــر أســاســي لتحقيق اقتصاد 

قوي ومستقل.

أولويات الوضع الاقتصادي والاجتماعي
تتفاقم المعاناة اليومية للسوريين مع استمرار 
ــيـــة وارتــــفــــاع  تــــذبــــذب الــــلــــيــــرة والــــــدولــــــرة الـــطـــاغـ
مـــعـــدلات الــبــطــالــة والــفــقــر، خــاصــة مـــع اســتــمــرار 
حكومة تسيير الأعمال على النهج الاقتصادي 

سورية... عام جديد بعد سقوط الأبد واستعادة مشروعية الأحلام
مع بداية العام الجديد، تقف سورية عند مفترق طرق تاريخي، حيث تتعالى 

أصوات التغيير والحلم بمستقبل أفضل يتوافق مع قيم الديمقراطية وسلطة 
الشعب، والاستقلال الاقتصادي والسيادة الوطنية، والعدالة الاجتماعية وتوزيع 

الثروة.

الانفتاح  والقائم على  الساقطة،  للسلطة  نفسه 
والتحرير الاقتصادي والخصخصة.

إن إصلاح الوضع الاقتصادي بما يحقق المصلحة 
الاقتصادية الاجتماعية يتطلب إنهاء كل السياسات 
تسير  كــانــت  الــتــي  والنهبوية  والتمييزية  الطبقية 
عــلــيــهــا ســلــطــة الــنــظــام الــســاقــطــة، والــمــســتــمــرة على 
أيـــــــدي حـــكـــومـــة تـــســـيـــيـــر الأعـــــمـــــال الــــحــــالــــيــــة، لــفــســح 
ــلـــتـــعـــاون والـــتـــكـــاتـــف مــع  الـــمـــجـــال أمـــــــام الـــمـــجـــتـــمـــع لـ
السياسات العامة، بحيث يصبح المواطن السوري 

في صلب عملية التنمية وغايتها.
كــذلــك مـــن الـــضـــروري تــعــزيــز الــتــعــلــيــم والــرعــايــة 
الــصــحــيــة، وإعــــادة تــأهــيــل وبــنــاء البنية التحتية 
ــهـــم فــي  ــتـــــي دُمــــــــــرت خـــــــال الــــــحــــــرب، بــــمــــا يـــسـ ــ الـ
ــاء الأمـــــل في  ــيــ تــحــســيــن حـــيـــاة الــمــواطــنــيــن وإحــ

نفوسهم.

نحو استعادة مشروعية الأحلام
إن سقوط الأبد واستعادة مشروعية الأحلام 
يعنيان أن ســوريــة لــم تعد أســيــرة الماضي، بل 
بــاتــت قـــادرة على تــجــاوز أزمــاتــهــا والــعــبــور إلى 

مستقبل مشرق.
سورية اليوم بحاجة إلى رؤيــة وطنية جامعة 
أساسية،  كركيزة  الشعبية  الإرادة  على  تعتمد 
وتـــؤســـس لـــدولـــة مــدنــيــة حــديــثــة تــضــمــن حــقــوق 

جميع مواطنيها بغض النظر عن انتماءاتهم.
عام جديد يحمل في طياته التحديات والفرص، 
فــهــل يــكــون بــدايــة حقيقية لــســوريــة الــتــي يحلم 

بها أبناؤها؟ 
الإجابة ما زالت تكمن في قدرة الشعب السوري 
على التمسك بحلمه، والــعــمــل مــعــاً لإعـــادة بناء 
وطنه على أســس الحرية والــعــدالــة والــســيــادة، 

فالشعب الذي أسقط الأبد لن يعجزه شيء.

أسواق الشام... يا عيني... بس لسا شم ولا تدوق!
يا عيني عالشام وأهلها وأسواقها... بعد ما سقطت سلطة 
النظام وصارت السوق مفتوحة، صار الوضع كأنه فيلم ما 

إلك فيه غير دور المتفرج...!
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	ǧأحمد الرز 

بــعــد مـــــرور نــحــو ثـــاثـــة أســابــيــع فــقــط عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
تــســيــيــر الأعــــمــــال الـــمـــؤقـــتـــة، اتـــضـــح أن الـــعـــديـــد مــــن قـــراراتـــهـــا 
ــــذي يــمــكــن أن تــلــعــبــه حــكــومــة  تــــجــــاوزت الـــــــدور الــمــنــطــقــي الــ
»تسيير أعــمــال« و»مــؤقــتــة«. ففي الأصـــل، تُــكــلَّــف حكومات 
ــبــــاد الــعــاجــلــة  ــــال الـــمـــؤقـــتـــة بـــــــــإدارة شــــــؤون الــ ــــمـ تــســيــيــر الأعـ

وضمان استمرارية عمل المؤسسات إلى حين تأمين انتقال 
السلطة أو الاتفاق على جسم حكم يمتلك صلاحيات كاملة. 
لكن نظرة سريعة على الــقــرارات الاقتصادية التي اتخذتها 
ــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي أطــلــقــتــهــا تــكــشــف عــن  هـــــذه الـــحـــكـــومـــة والـ
تــوجــهــات تــتّــســم بــالــتــســرع، حــيــث شملت تــوجــهــات مفصلية 
واستراتيجية لا يمكن اتخاذها بهذه السرعة وهــذا الشكل 

حتى في أوقات الاستقرار السياسي والاقتصادي.

السوريون يستحقون اقتصاداً يخدمهم...

الزيادة الاسمية للأجور التي لا تترافق مع 
تحسين فعلي للقوة الشرائية ستكون 

موجهّة لخدمة السوق والمحتكرين

شؤون اقتصادية

مع رحيل السلطة السابقة، وتعيين حكومة تسيير الأعمال المؤقتة، يجد السوريون أنفسهم أمام مرحلة جديدة تترافق مع تطلعات وآمال بمستقبلٍ أفضل، ولكن أيضاً أمام تساؤلات ملحّة 
حول القرارات والسياسات التي تنتهجها هذه الحكومة في ظل واقع سياسي مضطرب ووضع اقتصادي متدهور. حيث تبرز العديد من القضايا التي تمس حياة الناس بشكل مباشر: ابتداءً من 
الأجور وقدرتها الفعلية على تأمين احتياجات الشعب السوري من سلعٍ وخدمات، وليس انتهاءً عند التفكير في هوية الاقتصاد الوطني، والآثار المرتقبة لإعلان الحكومة المؤقتة اعتمادها 

نهج »اقتصاد السوق المفتوح« في تكرار عمليّ لسياسات السلطة الساقطة التي تلطت خلف شعار »اقتصاد السوق الاجتماعي«. 

بتاريخ 15 كانون الأول 2024، صرح 
الــــجــــديــــدة«،  الــــســــوريــــة  »الإدارة  ــائــــد  قــ
أحــمــد الـــشـــرع، أنـــه »يــتــم دراســــة العمل 
عــلــى رفــــع الــــرواتــــب بــنــســبــة 400% في 
ــــوقـــــت، تـــوالـــت  ســـــوريـــــة«. ومـــنـــذ ذلـــــك الـ
تــــصــــريــــحــــات أعــــــضــــــاء حــــكــــومــــة تــســيــيــر 
ــال الـــمـــؤقـــتـــة الــــتــــي تــــعــــزز الـــفـــكـــرة  ــ ــمـ ــ الأعـ
ــــرى  ذاتـــــهـــــا، فـــيـــمـــا خــــرجــــت أصـــــــــوات أخـ
تــشــيــر إلـــى صــعــوبــة تــحــقــيــق هـــذا الــرفــع 
الكبير، مقترحة أن تكون البداية برفع 

بنسبة %100.
لا جــدال فــي أن أي زيـــادة تُــضــاف إلى 
دخـــل الــعــامــلــيــن فـــي ســـوريـــة، خــصــوصــاً 
المنتجين مــنــهــم، تــعــدُّ خــطــوة إيــجــابــيــة، 
ــــة أن تــــحــــتــــفــــظ هـــــــــذه الـــــــزيـــــــادة  ــــطـ ــــريـ شـ
ــالــــزيــــادة الــنــقــديــة  بــقــيــمــتــهــا الــحــقــيــقــيــة. فــ
وحــدهــا لا تعني شيئاً إذا مــا أدت إلى 
ــقـــوة الــشــرائــيــة  تــضــخــم مـــفـــرط يــلــتــهــم الـ
ــــن، ويـــــجـــــعـــــل مـــــــن الأمــــــــــــوال  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الإضافية عبئاً جديداً بدلًا من أن تكون 
حلًا. في الواقع، كثيراً ما كانت زيادات 
الأجور المعلنة في سورية أيام السلطة 
الــســاقــطــة مــجــرد وســيــلــة أخـــرى لتغذية 
أرباح كبار الفاسدين، لا تحسين حياة 

العاملين.
ــتـــــي لا  ــ الـــــــزيـــــــادة الاســــمــــيــــة لــــــأجــــــور، الـ
ــيــــن فــــعــــلــــي لــــلــــقــــوة  تــــــتــــــرافــــــق مـــــــع تــــحــــســ

الــــشــــرائــــيــــة، ســــتــــكــــون مــــوجــــهّــــة لـــخـــدمـــة 
الــــــســــــوق والــــمــــحــــتــــكــــريــــن، حــــيــــث تـــرفـــع 
الأسعار فوراً لتلتهم أي زيادة محتملة. 
ولـــذلـــك، فـــإن الــحــل لا يــكــمــن فـــي زيـــادة 
الأجـــور فــقــط، بــل فــي ضــمــان أن تكون 
هــــذه الــــزيــــادة حــقــيــقــيــة، ولا يــمــكــنــهــا أن 
ــــم تـــــــــراعِ الـــعـــوامـــل  ــا لـ ــ ــكــــون حــقــيــقــيــة مـ تــ

الأساسية الثلاثة التالية:
أولًا: يجب أن تُربط الأجــور بتكاليف 
المعيشة. فــزيــادة الأجـــر الإجــمــالــي بلا 
ضمان لقدرته الشرائية في السوق لا 
تــعــنــي شــيــئــاً ســـوى مــزيــد مـــن الــتــدهــور 
المعيشي. المطلوب هــو ربــط الأجــور 
ــغــــذاء  بــــمــــؤشــــرات حــقــيــقــيــة كـــتـــكـــالـــيـــف الــ
والإيجار والخدمات الأساسية، لضمان 

أن تغطي الأجور احتياجات الأسر.
: حتى لو تم تحديد الحد الأدنــى  ثانياً
إلــى تكاليف المعيشة،  للأجور استناداً 
ــيـــر كـــــــافٍ إذا مــــا اســـتـــمـــرت  فــــــإن هــــــذا غـ
الأســــعــــار فــــي الارتـــــفـــــاع. لــــــذا، يـــجـــب أن 
ــام مــــعــــتــــمــــد لـــتـــعـــديـــل  ــ ــــظــ ــــاك نــ ــنــ ــ ــــون هــ ــكــ ــ يــ
الأجــــــــــور دوريـــــــــــاً بـــــنـــــاءً عــــلــــى تـــغـــيـــيـــرات 
ــــري أو  ــهــ ــ ــكــــل شــ الأســـــــــعـــــــــار، ســـــــــــواء بــــشــ
ربــــع ســـنـــوي. وهــــذا لــيــس »فـــضـــاً« أو 
ــا كــــــان يــجــري  ــكــــرمــــة« مــــن أحـــــــد، كـــمـ »مــ
الترويج أيام السلطة السابقة، بل حق 
للعمال، ويُثبت جدواه في تجارب دول 

عديدة.
ثــالــثــاً: أي زيـــــــــادة جــــديــــة فـــــي الأجــــــور 
يــجــب ألا تــأتــي مــن جــيــوب المواطنين 
عــبــر رفـــع الــضــرائــب غــيــر الــمــبــاشــرة أو 
التخلي عن عمليات الدعم الاجتماعي، 
كـــمـــا لا يـــمـــكـــن الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــــديــــون 
ــيــــة الــــتــــي تـــأتـــي  والــــمــــســــاعــــدات الــــخــــارجــ
ــــل يـــكـــمـــن الـــحـــل  ــاً، بـ ــيــ ــيــــاســ مــــشــــروطــــة ســ
ــتـــاج الــوطــنــي ومــكــافــحــة  فـــي زيـــــادة الإنـ
الفساد، وخاصة استهداف منابع النهب 

الكبير.
ــــن الأمــــثــــلــــة الـــــواضـــــحـــــة عــلــى  وواحـــــــــــد مــ
ــــو شـــركـــات  ــــارح الــــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر هـ ــــطـ مـ
الاتـــصـــال الــخــلــيــوي، الــــذي لــطــالــمــا كــان 
مصدراً لأرباح هائلة تصب في جيوب 
السلطة عبر شخصيات مثل  لــصــوص 
رامي مخلوف وغيره، وهي الشركات 
الــشــعــبــيــة  الإرادة  حـــــــزب  طـــــــرح  الــــتــــي 
ــا قـــبـــل 2011، ضــــــرورة  ــ ــذ مـ ــنــ ــاً، ومــ ــنــ ــلــ عــ
تــأمــيــمــهــا ولا ســيــمــا أن هــــذه الــشــركــات 
تحتاج تكاليف تشغيل بسيطة مقارنة 

بعائداتها الكبيرة.
ولا يتوقف الأمر عند قطاع الاتصالات. 
ــبـــر  هـــــــنـــــــاك ثــــــــــــــــروات أخــــــــــــــرى تُــــــنــــــهــــــب عـ
ــاد، تــحــتــاج  ســـيـــاســـات الاحـــتـــكـــار والـــفـــسـ
لتحويلها  حقيقية  ســيــاســيــة  إرادة  إلـــى 

إلى موارد لخدمة الشعب.

من سيمول رفع الأجور في سورية؟ وكيف؟
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من المستفيد من فرض تطبيق »شام كاش« 
على الموظفين؟

ــــارت اســتــهــجــانــاً واســـعـــاً،  فـــي خــطــوة جـــديـــدة أثـ
ــــي جـــهـــاز  ــيـــن فـ ــفـ ــــن الـــمـــوظـ ــعــــديــــد مـ ـــن الــ طُــــلــــب مــ
الــدولــة اعــتــمــاد آلــيــة جــديــدة لاســتــام رواتــبــهــم، 
وهي التسجيل في تطبيق جديد يدعى »شام 
كــــــــاش«، والــــــــذي يُـــفـــتـــرض أنـــــه يــــقــــدّم خـــدمـــاتـــه 
بوصفه محفظة إلكترونية. لكن بينما يبدو في 
الــبــدايــة أن الأمـــر يتعلق بتحديث آلــيــات الــدفــع 
لــتــكــون أكــثــر كـــفـــاءة فــقــط، ظــهــرت ســلــســلــة من 
المشكلات الخطيرة التي تثير مخاوف حقيقية 

حول أمان التطبيق وجدواه ومصداقيته.
عادةً، تعتمد موثوقية التطبيقات على إدراجها 
 Google في متاجر التطبيقات الرسمية مثل
تخضع  حــيــث   ،Apple App Storeو  Play
لــمــراجــعــات أمــنــيــة صـــارمـــة. لــكــن تــطــبــيــق »شـــام 
كــــاش« غــيــر مــوجــود فــي أي مــنــهــمــا، مــا يعني 
أن المستخدمين يضطرون لتنزيله من مصادر 
خــارجــيــة، مــمــا يــعــرض أجــهــزتــهــم لخطر تنزيل 
برمجيات خبيثة أو برامج تجسس. وبما أن 
تنزيل التطبيق كان بطلب إلزامي، فقد أصبح 
الــمــوظــفــون فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع احتمال 
استخدام التطبيق لجمع بياناتهم دون علمهم.

موثوقيتها  فــي  الإلكترونية  المحافظ  وتعتمد 
على البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة، 
لكن تطبيق »شام كاش« يرتبط فقط بشركة 
صــــــرافــــــة مــــقــــرهــــا إدلــــــــــــب، تــــحــــولــــت لاحــــــقــــــاً إلــــى 

»مصرف شــام« غير المعترف به من قبل أي 
جهة تنظيمية مصرفية، لا على الصعيد المحلي 
تحت إشـــراف مــصــرف ســوريــة الــمــركــزي، ولا 
عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي. والاعـــتـــمـــاد عــلــى كــيــان 
مـــالـــي غــيــر مــعــتــرف بـــه يــضــع الــمــوظــفــيــن أمـــام 
ــــد ضـــمـــانـــات  ــيــــث لا تـــــوجـ ــيـــة، حــ ــقـ ــيـ ــقـ مـــعـــضـــلـــة حـ

قانونية لحماية أموالهم.
ــــة هـــــــي أن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ الــــنــــقــــطــــة الأهـــــــــــم والأكــــــــثــــــــر إشـ
التطبيق يدعم فقط الدولار الأميركي والليرة 
الــتــركــيــة، بــيــنــمــا لا مــكــان فــيــه للعملة الــوطــنــيــة 
الــســوريــة. وهــذا يشكل ضربة مباشرة لليرة 
الــســوريــة، إذ يعني فعلياً إخــراجــهــا مــن دورة 
الـــمـــعـــامـــات الــمــالــيــة لــلــمــوظــفــيــن. وفـــــوق ذلـــك، 
فــــإن الاعـــتـــمـــاد عــلــى عــمــلــتــيــن أجــنــبــيــتــيــن يــزيــد 
مــن انــعــدام الاســتــقــرار المالي فــي ظــل تقلبات 
أسعار الصرف، ما يفاقم من صعوبة حصول 

الموظفين على قيمة فعلية من رواتبهم.
وحتى مع تحويل الرواتب إلى المحفظة، يظل 
السؤال الأكبر: كيف سيتمكن الموظفون من 
الوصول إلى أموالهم؟ التطبيق غير مربوط 
بــــأي مــنــظــومــة مــصــرفــيــة مـــوثـــوقـــة، مــمــا يعني 
ــنــــوات ســـحـــب مـــعـــروفـــة أو مـــوثـــوقـــة.  غـــيـــاب قــ
وهنا السؤال: هل ستُفرض رسوم إضافية أو 
تُــحــدد قــنــوات معقدة للحصول على الــرواتــب 

نقداً؟

وجـــــــــــــــود بــــــضــــــائــــــع أجــــنــــبــــيــــة 
رخيصة نسبياً في الأسواق 
السورية قد يبدو في الظاهر 
نعمة للمستهلك الذي يعاني 
من ضغوط معيشية خانقة، 
لــكــنــه فـــي الـــواقـــع يــحــمــل في 
طــيــاتــه أضـــــراراً كــارثــيــة على 
ومعيشة  المحلي  الاقــتــصــاد 
الــــــــــمــــــــــواطــــــــــن عـــــــلـــــــى الـــــــمـــــــدى 

الطويل. 
وراء  الأســـــــــاســـــــــي  الـــــســـــبـــــب 
انــــــــخــــــــفــــــــاض أســـــــــــعـــــــــــار هـــــــذه 
البضائع مقارنة بالمنتجات 
ــــى الـــدعـــم  الـــمـــحـــلـــيـــة يــــعــــود إلــ
ــــذي تــقــدمــه الــــدول  الــكــبــيــر الـ
الــــــمــــــنــــــتــــــجــــــة لـــــــــهـــــــــذه الـــــســـــلـــــع 
ــا  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــاعــ ــ ــــطــ لـــــمـــــصـــــانـــــعـــــهـــــا وقــ
ــــذا  ــــمـــــل هـ ــــة. ويـــــشـ ــيــ ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ الإنــ
الــــــــــدعــــــــــم الــــــــطــــــــاقــــــــة والــــــنــــــقــــــل 
والــــمــــواد الــــخــــام، مــمــا يتيح 

ــــاج ســـلـــع  ــ ــتـ ــ ــ ــلــــك الـــــــــــــدول إنـ ــتــ لــ
ــالـــيـــف أقـــــــل بـــكـــثـــيـــر. فــي  ــكـ ــتـ بـ
الـــــمـــــقـــــابـــــل، يـــــعـــــانـــــي الـــمـــنـــتـــج 
المحلي السوري من غياب 
كـــــامـــــل لـــــلـــــدعـــــم، إلــــــــى جـــانـــب 
ــــاج  ــتــ ــ ارتــــــــفــــــــاع تــــكــــالــــيــــف الإنــ
بــشــكــل كــبــيــر بــســبــب أســعــار 
الــطــاقــة الــمــرتــفــعــة وتــكــالــيــف 
الــــــــمــــــــواد الأولــــــــيــــــــة وتـــعـــقـــيـــد 
الــــــــــــظــــــــــــروف الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 

العامة.
نـــتـــيـــجـــة لــــهــــذه الــــفــــجــــوة فــي 
المنتجات  تعجز  التكاليف، 
الــــــمــــــحــــــلــــــيــــــة عــــــــــــن مـــــنـــــافـــــســـــة 
ــــع الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، مـــمـــا  ــائـ ــ ــــضـ ــبـ ــ الـ
يــؤدي إلــى تراجع الصناعة 
الــــوطــــنــــيــــة وإغــــــــــاق الـــمـــزيـــد 
مـــــــن الـــــمـــــصـــــانـــــع، وبــــالــــتــــالــــي 
الوظائف. هذا  فقدان آلاف 
الـــتـــدفـــق الــمــســتــمــر لــلــبــضــائــع 

الأجنبية يؤدي بالضرورة 
إلـــــــــى ضـــــغـــــط إضـــــــافـــــــي عـــلـــى 
إذ يتطلب  الــوطــنــيــة،  العملة 
اســـتـــيـــرادهـــا تـــحـــويـــل مــبــالــغ 
كــبــيــرة مـــن الــعــمــلــة الــمــحــلــيــة 
إلـــــــى عــــمــــات أجــــنــــبــــيــــة، مــمــا 
ــــور قــيــمــة  ــــدهــ ــــي تــ يــــســــاهــــم فــ
ــــد  ــــزيـ الـــــلـــــيـــــرة الــــــســــــوريــــــة ويـ
ــاء الـــمـــعـــيـــشـــة عــلــى  ــ ــبــ ــ ــــن أعــ مــ

المواطنين.
فـــــــــي الـــــــــبـــــــــدايـــــــــة، قـــــــــد يـــشـــعـــر 
الــــمــــواطــــن بــــارتــــيــــاح مـــؤقـــت 
ــعـــار،  نــتــيــجــة انـــخـــفـــاض الأسـ
ــــدى الـــبـــعـــيـــد،  ــمــ ــ ــلــــى الــ لــــكــــن عــ
ــتــــاجــــي  ــيــــر الــــقــــطــــاع الإنــ تــــدمــ
الـــمـــحـــلـــي ســــيــــرفــــع مــــعــــدلات 
ــالـــة، ويـــضـــعـــف الـــقـــدرة  الـــبـــطـ
الشرائية للمواطنين، ويزيد 
مــــــن الــــتــــبــــعــــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 

للخارج.

 البضائع الأجنبية: 
نار تحت الرماد جاهزة للاشتعال
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يمكن اعتبار المجموعة قوةً اقتصادية عظمى، 
ــــرز الــمــنــتــجــيــن لــلــســلــع الأســـاســـيـــة مثل  تــشــمــل أبـ
الــنــفــط والـــغـــاز والــحــبــوب والــلــحــوم والــمــعــادن. 
في قمة البريكس في روسيا، في تشرين الأول 
2024، تمّت دعوة 13 دولة لتصبح شركاء في 
البريكس، مما يعني أنهم في طريقهم للانضمام 
الــكــامــل فـــي الــمــســتــقــبــل الــقــريــب. فـــي قــمــة 2023 
فــــي جـــوهـــانـــســـبـــرغ، جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، تــوســعــت 

البريكس مرة أخرى. 
تشكل مجموعة البريكس تقريباً نصف سكان 
العالم مع إضافة الدول الشريكة، تسعةٌ من أكثر 
عشرينَ دولةً تعداداً سكّانيّاً على وجهِ الأرضِ 
الآن هم جــزءٌ من البريكس. يبلغُ عــدد سكانها 
ــلــــيــــارات، أي مــــا يــــقــــربُ مــن  مــجــتــمــعــةً نـــحـــو 4 مــ

نصف سكان العالم.
ــــج الـــمـــحـــلـــي  ــاتـ ــ ــنـ ــ تــــشــــكّــــل الــــبــــريــــكــــس 41% مــــــن الـ
ــقــــوة  ــمــــي بـــمـــقـــيـــاس تَـــــــعـــــــادُل الــ ــالــ ــعــ الإجـــــمـــــالـــــي الــ
الــــشــــرائــــيــــة. الأعـــــــضـــــــاءُ الــــتــــســــعــــةُ فـــــي الـــبـــريـــكـــس 
والشركاءُ التسعةُ الجددُ يشكّلون معاً أكثر من 

41% من الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ العالميِّ.
كان الأعضاءُ الخمسةُ الأصليّون في البريكس 
يشكّلونَ 33.76% من الناتج المحلّي الإجمالي 
ــانـــاتِ  ــيـ ــبـ لـ ــتــــوبــــر 2024، وفـــــقـــــاً  ــمــــي فـــــي أكــ ــالَــ ــعــ الــ
صــنــدوق النقد الــدولــي. يعني هــذا أنّ الأعــضــاء 
نسبةً  يشكّلون  للبريكس  المؤسِّسين  الخمسة 
أكــبــر مــن الاقــتــصــاد الــعــالَــمــي مــقــارنــةً بمجموعة 
الــســبــع، الــتــي شــكّــلــت 29.08% فــقــط مــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي العالمي في عام 2024.
هــذا يُعدُّ انخفاضاً هائلًا منذ عــام 1990، عندما 
شــكــلــت اقـــتـــصـــادات مــجــمــوعــة الــســبــع مـــا يــقــرب 
من 52% من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي. 
الــســبــب الــرئــيــســي لــهــذا الــتــحــوُّل الــتــاريــخــي هو 

الــــنــــمــــوُّ الاقــــتــــصــــادي الــــهــــائــــل فــــي الــــصــــيــــن، الــتــي 
ــقـــوّة الــعــظــمــى الــصــنــاعــيــة الأكـــبـــر في  أصــبــحــت الـ
الــعــالــم، حــيــث تــمــثّــل 35% مــن الإنــتــاج الصناعي 
الإجمالي العالَمي »ما يقرب من ثلاثة أضعاف 

الولايات المتحدة«.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــتــصــبــح  تــــجــــاوزت الـــصـــيـــن الـــــولايـ
أكبر اقتصاد على وجه الأرض في عام 2016، 
وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. في تشرين 
مــن   %19 ــكّـــل  تـــشـ الـــصـــيـــن  كــــانــــت   ،2024 الأول 
الناتج المحلّي الإجمالي العالَمي، مقارنةً بـ %15 

فقط للولايات المتحدة.
عندما نضيف الأعضاء الأربعة الجدد للبريكس 
الذين تمّ قبولهم في 2024، ترتفع نسبة الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي للبريكس المكوَّنة من 
تسعة أعضاء إلــى 36.44%. ومــع الــدول التسع 
الشريكة الجديدة تــزداد إلـــى41.41% »لا تشمل 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي لا  ــا، لأنّ صـ الــحِــســبــة كـــوبـ

يمتلك بيانات عن اقتصادها«.
إنّ الناتج المحلّي الإجمالي للولايات المتحدة 
ــالـــغ فــــي تـــقـــديـــر قـــوتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة، فـــهـــو لا  ــبـ يُـ
يعكس بالضرورة القدرات الإنتاجية لدولةٍ ما. 
الــقــطّــاعــي للناتج  إلــى التركيب  مــن المهم النظر 
المحلي الإجمالي. في الولايات المتحدة يأتي 
21% مــــن نــاتــجــهــا مــــن الـــقـــطـــاعـــات الآتــــيــــة )الـــتـــي 
تُجمَع مِن أسمائها كلمةُ FIRE( وهي: التمويل 
والــعــقــارات   ،insurance والتأمين   ،finance
الـــمـــهـــنـــيّـــة  ــــات  ــــدمـ ــــخـ الـ ــكّــــل  وتــــشــ  .estate  real
والأعــــمــــال 13% مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلّــي الإجــمــالــي 
الأمــريــكــي، مــثــل الــعــمّــال ذوي الــيــاقــات البيضاء 
مــثــل الــمــحــامــيــن والـــمـــديـــريـــن. ويــشــكّــل التصنيع 
نــحــو 10% فــقــط مـــن الــنــاتــج الــمــحــلّــي الإجــمــالــي 

الأمريكي.
 )BEA( ووفــــقــــاً لــمــكــتــب الــتــحــلــيــل الاقــــتــــصــــادي
ل 8% أُخرى من الناتج المحلّي الإجمالي  تتشكَّ
ــيـــمـــة الإيـــــجـــــاريـــــة الـــمـــفـــتـــرضـــة  ــقـ الأمــــريــــكــــي مـــــن الـ

بريكس: 41 في المائة من ناتج العالم

تستمر منظمة البريكس في النمو والتأثير، وهي التي تسعى في المحصلة إلى إزالة هيمنة الدولار وتحويل 
النظام المالي والنقدي الدولي. بعد قبول أربعة أعضاء جدد في عام 2024، ترحب منظمة البريكس رسمياً 

بتسعة دول جديدة كشركاء في 1 كانون الثاني 2025. وهي: بيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإندونيسيا 
وكازاخستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان. بهذا تكون منظمة البريكس تشكّل ما يقرب من نصف 

.»PPP/سكان العالم وأكثر من 41% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بمقياس »تَعادُل القوة الشرائية

لــلــمــســاكــن الــمــمــلــوكــة لــلــمــقــيــمــيــن، أو كـــم ســيــدفــع 
صــاحــبُ الــمــنــزل نــظــريّــاً لاستئجار مــنــزل يملكه 
ــــن الـــنـــاتـــج  ــيــــه. هــــــذا يـــعـــنـــي أنّ 8% مـ ويـــعـــيـــش فــ
ــالــــي الأمــــريــــكــــي غـــيـــر مــــوجــــودة  ــمــ ــلّـــي الإجــ الـــمـــحـ

فعلياً، بل مجرّد رقم محاسَبي.
عــــــاوةً عــلــى ذلـــــك، يـــأتـــي نــحــو 18% مـــن الــنــاتــج 
المحلّي الإجمالي الأمريكي مِــن قطّاع الصحّة. 
تنفق الــولايــات الــمــتّــحــدة نــحــوَ ضعف مــا تنفقه 
ــتـــعـــاون  ــقـــدّمـــة فــــي مــنــظــمــة الـ ــتـ ــادات الـــمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة )OECD( عــلــى الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة، ومــــــع ذلــــــك لـــديـــهـــا بــــعــــضٌ مـــــن أســـــوأ 

النتائج الصحّية العامة.
البريكس قوةٌ اقتصاديةٌ عظمى في إنتاج السلع 
ــلـــحـــوم، والــنــفــط،  الأســـاســـيـــة مــثــل الـــحـــبـــوب، والـ
والــــغــــاز، والـــمـــعـــادن. ويــمــكــن رؤيـــــة تــقــيــيــمٍ أكــثــر 
فائدةً للقوة الاقتصادية المتنامية للبريكس من 
الــقــدرات الإنتاجية للاقتصادات المكوِّنة  خــال 

للمنظمة.
وفقاً لمنظمة الأغذية والــزراعــة للأمم المتحدة 
)الــفــاو/FAO( فالمحاصيل الأساسية الرئيسية 
فــي الــعــالــم، الــتــي تــمــثّــل أكــثــر مــن نــصــف الإنــتــاج 
الـــزراعـــي الــعــالــمــي، هـــي قــصــب الــســكــر، والـــــذرة، 
الــــــزيــــــت،  نــــخــــيــــل  وفــــــاكــــــهــــــة  والـــــــقـــــــمـــــــح،  والأرز، 

والبطاطس، على التوالي.
تــســيــطــر دول الــبــريــكــس عــلــى الإنـــتـــاج الــعــالــمــي 
لــهــذه الــمــحــاصــيــل الأســـاســـيـــة. تــشــكّــل الـــبـــرازيـــل، 
والهند، والصين نحو ثلثي إنتاج قصب السكر 
العالمي. تمثّل الصين والــبــرازيــل مــا يقرب من 
30% مـــن إنـــتـــاج الــــــذرة الـــعـــالـــمـــي. تــنــتــج الــصــيــن 
والــهــنــد أكــثــر مــن نصف إنــتــاج الأرز فــي الــعــالَــم. 
تــنــتــج الــصــيــن، والــهــنــد، وروســـيـــا أكــثــر مــن %40 
مــن إنــتــاج القمح فــي الــعــالــم. تشكّل إندونيسيا، 
وماليزيا، وتايلاند )من شركاء البريكس( نحو 
90% مـــن إنـــتـــاج فــاكــهــة نــخــيــل الـــزيـــت الــعــالــمــي. 
تنتج الــصــيــن والــهــنــد نــحــو 40% مــن البطاطس 

في العالم.
الــبــريــكــس أيــضــاً الكثير مــن اللحوم  تنتج دول 
فـــي الــعــالــم. تــشــكّــل الــصــيــن والـــبـــرازيـــل أكــثــر من 
20% مــن إنــتــاج الــدجــاج الــعــالــمــي. تنتج الصين 
أكــــثــــر مــــن 40% مــــن لـــحـــم الـــخـــنـــزيـــر فــــي الـــعـــالـــم. 
تشكل البرازيل والصين أكثر من 20% من إنتاج 
لــحــم الــبــقــر الــعــالــمــي. تهيمن الــصــيــن عــلــى إنــتــاج 
الأحــيــاء المائية مــن الــمــأكــولات الــبــحــريــة، حيث 

تشكل مــا يقرب مــن 60% مــن الإنــتــاج العالمي. 
وبـــالاشـــتـــراك مــع الــهــنــد وإنــدونــيــســيــا، يشكّلون 
أكثر من 70%. تشكل دول البريكس أيضاً أكثر 
من نصف إنتاج بيض الدجاج في العالم. تنتج 

الصين وحدها %34.
تتصدر الصين أيضاً التحوّل العالمي إلى الطاقة 
الــمــتــجــدّدة. تبني الصين طاقة شمسية وريــاح 
تـــعـــادل ضــعــف مـــا تــبــنــيــه بــقــيــة الـــعـــالـــم مــجــتــمــعــة. 
ــيـــراً فــي  ــبـ ــاً دوراً كـ أيــــضــ الـــبـــريـــكـــس  تــلــعــب دول 
إنـــتـــاج الــنــفــط الـــخـــام الــعــالــمــي. خــمــســةٌ مـــن أكــبــر 
عشرة منتجين للنفط الخام في العالم هم في 
البريكس، بما في ذلك روسيا »الثالثة«، الصين 
»الرابعة«، إيــران »السابعة«، الإمــارات العربية 

المتحدة »الثامنة«، والبرازيل »التاسعة«.
ــيــــعــــي فـــي  ــبــ ــاز الــــطــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــــر مــــنــــتــــجــــي الـ ــبــ ــ ــا أنّ أكــ ــ ــــمـ كـ
البريكس هم روسيا »الثانية«، إيران »الثالثة«، 
ــــارات الــعــربــيــة المتحدة  الــصــيــن »الــثــامــنــة«، الإمــ
»الـــــعـــــاشـــــرة«، إنـــدونـــيـــســـيـــا »الــــحــــاديــــة عــــشــــرة«، 

وماليزيا »الخامسة عشرة«.
بــالــمــعــادن الاستراتيجية،  وعــنــدمــا يتعلّق الأمـــر 
رةٌ بشكل كبيرٍ مــرةً أخرى.  فــإنّ البريكس مؤثِّ
ــبـــر الــمــنــتــجــيــن  تـــعـــد دول الـــبـــريـــكـــس مــــن بـــيـــن أكـ
العالميين لــخــام الــحــديــد، بما فــي ذلــك الــبــرازيــل 
»الــثــانــيــة«، الــصــيــن »الــثــالــثــة«، الــهــنــد »الــرابــعــة«، 
»الثامنة«،  أفريقيا  »الخامسة«، جنوب  روسيا 
كــازاخــســتــان »الــتــاســعــة«، وإيـــــران »الـــعـــاشـــرة«. 
عندما يتعلق الأمر بإنتاج النحاس العالمي، فإن 
أعضاء البريكس أيضاً مهمِّون جدّاً، بما في ذلك 
الصين »الثالثة«، روسيا »السابعة«، إندونيسيا 

»التاسعة«، وكازاخستان »الثانية عشرة«.
يعني قبول إندونيسيا كشريك أيضاً أن أقوى 
ــــاج الـــنـــيـــكـــل أصــبــحــت  ــتـ ــ ــالــــم فـــــي إنـ دولـــــــة فـــــي الــــعــ
جـــــــزءاً مــــن الـــبـــريـــكـــس، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــنــتــجــيــن 
آخـــريـــن مــهــمّــيــن للنيكل مــثــل روســـيـــا »الــثــالــثــة«، 
وكوبا  »الثامنة«،  الــبــرازيــل  »السابعة«،  الصين 

»التاسعة«.
إن هــــذه الإحـــصـــائـــيـــات تُــظــهــر أنّ الــبــريــكــس 
مات في العالَم، وهي  أصبحت من أهمّ المنظَّ
مـــلـــيـــونـــيِّـــيـــن،  ســــكــــان  ذات  دولٍ  بـــيـــن  تـــجـــمـــع 
ــــة  واقـــــــتـــــــصـــــــاداتٍ ضــــخــــمــــة، وقـــــــــــــدرات إنــــتــــاجــــيّ
الـــبـــريـــكـــس  دول  اســــتــــطــــاعــــت  إذا  ــيــــمــــة.  عــــظــ
إجــــراءات جماعية،  التنسيق بنجاح واتــخــاذ 

فستغيّر العالَم.

في عام 
2024 ساهم 

خُماسي بريكس 
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اليوم، تشهد القارة الأفريقية موجة تحرر 
لــم تبدأ  ثانية تختلف جــذريــاً عــن سابقتها. 
هــذه الــمــوجــة مــع الانــقــابــات الأخــيــرة التي 
اجـــتـــاحـــت مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الأفــــريــــقــــي، كــمــا 
ــــروّج الــبــعــض، ولــــم تــكــن جــائــحــة كـــورونـــا  يــ
الــســبــب الــرئــيــســي وراء هـــذا الــتــحــول، وإن 
ــانــــت قــــد ســــرّعــــت مــــن وتــــيــــرة الـــتـــغـــيـــيـــرات  كــ
العالمية. الحقيقة أن ما يجري هو انعكاس 
لــــتــــراجــــع الــــنــــفــــوذ الــــغــــربــــي عــــمــــومــــاً، وتــفــكــك 
ــقـــطـــب. فــــي هـــذا  ــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي أحـــــــادي الـ الـ
ــاً شـــرســـاً  ــيـــاق، تـــخـــوض أفـــريـــقـــيـــا صــــراعــ الـــسـ
للتحرر من التبعية الغربية، وخاصة النفوذ 
ــــراع يـــواجـــه  ــــصــ ــفــــرنــــســــي، غـــيـــر أن هــــــذا الــ الــ

عقبات كبيرة.
والإداريــــة  السياسية  البنية  هشاشة  تُظهر 
ــــدول الأفــريــقــيــة تــعــقــيــدات  فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــ
البنى  الكاملة.  أمــام تحقيق السيادة  كبيرة 
ــيـــمـــن عــلــى  ــهـ ــــي تـ ــتـ ــ الـــقـــبـــلـــيـــة والــــعــــشــــائــــريــــة الـ
الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الأفــــريــــقــــيــــة تـــشـــكـــل تـــحـــالـــفـــات 
ــــدود، مــــمــــا يــــــــؤدي إلـــــــى تـــهـــديـــد  ــــحـ ــلـ ــ عـــــابـــــرة لـ
اســـتـــقـــرار الــــــدول. هــــذا الــتــحــدي يــتــجــلــى في 
ــتــــكــــررة، مــــثــــل: تـــلـــك الــــتــــي شــهــدهــا  أزمــــــــات مــ
ــــودان، وتــــشــــاد، والـــكـــونـــغـــو، وروانــــــــدا،  ــــســ الــ
حيث يُمثل الانتماء القبلي تهديداً مستمراً 
لـــلـــنـــظـــم الـــســـيـــاســـيـــة الــــقــــائــــمــــة. كـــــذلـــــك، يــمــثــل 
ــنــــزاعــــات الانـــفـــصـــالـــيـــة أخــــطــــاراً  الإرهــــــــاب والــ
حقيقية، ويعمل الغرب على الاستثمار في 
ــقـــادة والــشــعــوب  هـــذه الــمــخــاطــر لــتــرهــيــب الـ
الأفـــريـــقـــيـــة مـــن خــطــر الابـــتـــعـــاد عـــن الــهــيــمــنــة 
الأوروبية بوصفها حامية لتلك الدول. وقد 
أظــهــرت الــتــجــربــة فــي دول عـــدة أن وجــود 

المباشر  وغير  المباشر  الغربي  الاستعمار 
هــــو الــــــذي ســـاهـــم فــــي تـــعـــزيـــز الــمــجــمــوعــات 
ــة، وهــــيــــأ لــــهــــا الأرضــــــيــــــة الــخــصــبــة  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ
للنمو. وهو ما عبرت عنه وزيرة الجيوش 
ــارلــــي، فــي  الــفــرنــســيــة الـــســـابـــقـــة، فـــلـــورنـــس بــ
ــعـــــرض حـــديـــثـــهـــا أمـــــــــام مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــ مـ
ــفـــادي قـــدر  ــتـ ــــه »لـ ــــدت أنـ الـــفـــرنـــســـي؛ حـــيـــث أكــ
الإمــكــان مخاطر رفــض الــوجــود العسكري 
الأجنبي، بات من الضروري- أيضاً- تنفيذ 
مشروعات تنموية«، في تأكيد على الــدور 
الاســتــعــمــاري الــســابــق المقتصر على النهب 

ونشر القوات لحماية هذا النهب.
ولا يمكن تجاهل الــدور الــذي تلعبه القوى 
الثقافة  الغربية.  الهيمنة  تعزيز  في  الناعمة 
أدوات  تـــزالان تمثلان  الفرنسية لا  واللغة 
الفرنسي، حتى  النفوذ  فعالة للحفاظ على 
مــع تــزايــد خــطــاب الــســيــادة الــوطــنــيــة. ولكن 
يبدو أن هذه الأدوات تفقد فعاليتها تدريجياً 

أمام التغيرات السياسية والاقتصادية.

ضربة قاصمة لفرنسا
خـــــروج فــرنــســا الأخـــيـــر مـــن تـــشـــاد، بــإعــان 
ــيـــة الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة بــيــن  ــاقـ ــفـ ــاء الاتـ ــهــ إنــ
الــبــلــديــن، كــان بمثابة ضــربــة قاصمة للنفوذ 
ــقـــة. خــــــــروج الــــقــــوات  ــنـــطـ ــمـ الـــفـــرنـــســـي فـــــي الـ
الـــفـــرنـــســـيـــة يـــعـــكـــس حـــجـــم الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
تواجهها باريس في الحفاظ على علاقاتها 
ــــاولات  ــــحـ ــــة. ورغـــــــــم مـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ مـــــع الــــــــــدول الإفـ
ــــل مـــــاكـــــرون  ــــويـ ــانـ ــ ــمـ ــ الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي إيـ
تصحيح مسار هــذه العلاقات عبر زيــارات 
ــــدام مــــزيــــج مـــــن الـــتـــهـــديـــد  ــــخـ ــتـ ــ مــــتــــكــــررة، واسـ
والترغيب، يبدو أن مسار العلاقات ينحدر 
ــر الــــذي ظــهــر مــؤخــراً  بــشــكــل مــتــســارع. الأمــ
فــي تــصــريــح الـــقـــادة فــي دولـــة الــســنــغــال عن 
تــعــارض مفهوم السيادة مــع وجــود قــوات 
أســاســي–  بشكل  فرنسية  أمريكية–  غربية 
ــــم. كــــذلــــك،  ــهـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى أراضــــــــــي وســــــواحــــــل دولـ
لعبت الانــقــابــات الــتــي شهدتها دول غرب 
أفريقيا دوراً كبيراً في تعزيز هذا التوجه، 
حــيــث شــكــلــت دول، مـــثـــل: الــنــيــجــر، ومـــالـــي، 
وبوركينا فاسو، كونفدرالية جديدة بقيادة 
عسكرية شــابــة، تعبر عــن تطلعات الأفــارقــة 
ــــروات بـــادهـــم ومــنــع  فـــي الــســيــطــرة عــلــى ثــ
سرقتها. مثال ذلك: اليورانيوم الذي كانت 
تـــصـــدره الــنــيــجــر لــفــرنــســا بــأبــخــس الأثـــمـــان، 
بــيــنــمــا ظــــل مــعــظــم الـــشـــعـــب الـــنـــيـــجـــري دون 

كــهــربــاء. وهـــذا ينطبق أيــضــاً عــلــى الــثــروات 
النفطية والذهب والمواد الخام بشكل عام.

وفــي تــطــور جــديــد يعكس اســتــمــرار تراجع 
ــلــــنــــت ســــاحــــل الــــعــــاج  الــــنــــفــــوذ الــــفــــرنــــســــي، أعــ
يــوم الــثــاثــاء 24 كــانــون الأول: أن الــقــوات 
الــــفــــرنــــســــيــــة ســـــتـــــغـــــادر الــــــبــــــاد بــــعــــد وجــــــود 
عسكري استمر لعقود. هذا القرار يأتي في 
إطار موجة متصاعدة من المطالبات بإنهاء 
الوجود العسكري الأجنبي في القارة، مما 
يــؤكــد أن أفــريــقــيــا تــشــهــد تــحــولًا جـــذريـــاً في 

علاقاتها مع القوى الاستعمارية التقليدية.

رياح التغيير الأفريقية
التغيير أصبح كلمة مرافقة للشأن الأفريقي، 
فـــالـــتـــحـــالـــفـــات تــتــغــيــر مــــن شـــــرق الــــقــــارة إلـــى 
غربها وجنوبها. وإن كان المتضرر الأكبر 
لحد هذه اللحظة هو النفوذ الفرنسي، فإن 
ــنـــفـــوذ الـــغـــربـــي كـــكـــل أصـــبـــح مـــــهـــــدداً، وهـــو  الـ
مـــا شــهــدنــا بـــــوادره مـــن خـــال طـــرد النيجر 
للقواعد الأمريكية المتواجدة على أراضيها.

ــم يـــكـــن فـــقـــط نــتــيــجــة  ــ الــــتــــراجــــع الـــفـــرنـــســـي لـ
ــــاب الاســــــتــــــقــــــال والـــــســـــيـــــادة  ــــطــ ــعـــــود خــ ــ لـــــصـ
ــاً نــتــيــجــة  ــ ــــضــ ــــل أيــ ــــي إفــــريــــقــــيــــا، بــ ــيــــة فــ ــنــ الــــوطــ
لـــتـــنـــافـــس دولــــــي مـــحـــمـــوم عـــلـــى الـــنـــفـــوذ فــي 
ــا  ــيــ ــــل: روســ ــثـ ــ ــــوى الـــــصـــــاعـــــدة مـ ــقــ ــ الـــــــقـــــــارة. الــ
والصين والهند، تقدم نماذج شراكة جديدة 
تحترم سيادة الدول الأفريقية وتقدم بدائل 
مــغــريــة مــقــارنــة بــالــنــفــوذ الــغــربــي الــتــقــلــيــدي. 
الهيمنة  الــتــحــولات تعكس نهاية عهد  هــذه 
الــفــرنــســيــة والــغــربــيــة، وبـــدايـــة نــظــام عــالــمــي 
متعدد الأقــطــاب، تسعى أفريقيا لأن تكون 
جــزءاً فاعلًا فيه. كذلك، نــرى انعكاس هذه 
التغييرات على التحالفات والمنظمات التي 

تمثل استمراراً للنظام العالمي القديم.
ــا الـــــــدول  ــهــ ــهــ ــــي تــــواجــ ــتـ ــ ورغـــــــــم الــــصــــعــــوبــــات الـ
ــة، فــــإن  ــيــ ــعــ ــبــ ــتــ ــة فــــــي كــــســــر قـــــيـــــود الــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
ــاريــــة تــــقــــدم فــــرصــــة تــاريــخــيــة  ــتــــحــــولات الــــجــ الــ
ــــات مـــــع الــــعــــالــــم عــلــى  ــــاقـ ــعـ ــ لإعــــــــــادة صــــيــــاغــــة الـ
أســــــــــاس أكـــــثـــــر عــــــدالــــــة واحـــــــتـــــــرامـــــــاً لـــلـــســـيـــادة 
الوطنية. يبدو أن أفريقيا باتت أقرب من أي 
وقــت مضى لتحقيق حلم الاســتــقــال الكامل، 
بـــعـــيـــداً عـــن الــتــبــعــيــة والاســـتـــغـــال. إن خـــروج 
فــرنــســا مـــن مــنــاطــق نـــفـــوذهـــا الــتــقــلــيــديــة يمثل 
خطوة كبيرة نحو بناء قارة أكثر استقلالية 
وسيادة، في ظل صعود قوى عالمية جديدة، 
تقدم نموذجاً مختلفاً في التعاون والشراكة.

من 2024 إلى 2025

ــنــــذ بـــــدايـــــة 2024 أنــــه  بـــــــدا واضــــــحــــــاً مــ
ــاً حـــــافـــــاً، فــــالــــحــــرب فــي  ــ ــامـ ــ ســـيـــكـــون عـ
غــزّة كانت تستعر وتمتد إلــى منطقة 
أوســــــــع، وفـــــي أوروبـــــــــا كـــانـــت الـــحـــرب 
ــا مـــســـتـــمـــرة لا تـــتـــوقـــف،  ــ ــيـ ــ ــــرانـ ــــي أوكـ فـ
وتدخل طوراً جديداً، وشغلت أزمات 
بـــهـــذا الـــحـــجـــم الـــعـــالـــم، وتــــحــــديــــداً كـــون 
مــا يــجــري فــي أوكــرانــيــا وفـــي الــشــرق 
الأوسط يعتبر بمثابة اختبار حقيقي 
وواضح لموازين القوى العالمية، ولا 
نــبــالــغ إن قــلــنــا: إن شــكــل تـــطـــور هــذه 
الــمــلــفــات ســيــحــدد إلـــى حــد كبير شكل 
تطور المرحلة القادمة على المستوى 

العالمي.
في أوكرانيا مثلًا: يتحدد الآن تاريخ 
الـــقـــارة الأوروبــــيــــة وطــبــيــعــيــة علاقتها 
ــــع الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، ومــســتــقــبــل  مـ
ــلــــســــي، بـــالإضـــافـــة  حـــلـــف الـــشـــمـــال الأطــ
إلى طبيعة العلاقات التي تربط دول 
الـــقـــارة الأوروبــــيــــة فــيــمــا بــيــنــهــا، فــيــرى 
ــــون مـــيـــرشـــايـــمـــر بـــروفـــيـــســـور  مــــثــــاً جــ
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة ومــنــظــر الــمــدرســة 
الــواقــعــيــة: أن الـــوجـــود الأمــريــكــي في 
القارة الأوروبية ودورها منذ الحرب 
العالمية الثانية هو الرابط الأساسي 
الــــــــذي يـــمـــســـك هـــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة بــشــكــل 
ــاء الــــولايــــات  ــفـ ــكـ مــــوحــــد، ويــــــرى أن انـ
آثـــار دراماتيكية  لــه  المتحدة ستكون 
ــا.  ــ عــلــى الـــواقـــع والــخــريــطــة فـــي أوروبـ
ومــــن هــــذا الـــبـــاب بــالــتــحــديــد يـــبـــدو أن 
الـــغـــالـــب  ــــي  فــ ــام 2025 ســـيـــحـــســـم  ــ ــعــ ــ الــ
نــــتــــيــــجــــة الــــــــحــــــــرب، ونـــــــبـــــــدأ فـــــــي رؤيـــــــة 

النتائج السياسية لها.
فــــي غــــــزّة عــمــلــت الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــــان الـــصـــهـــيـــونـــي  ــيـ ــ ــكـ ــ ــار الـ ــمــ ــثــ ــتــ ــلــــى اســ عــ
بــهــدف تــحــويــل 7 أكــتــوبــر إلـــى صاعق 
ــلـــب الـــمـــنـــطـــقـــة رأســـــــاً  ــقـ ــيـــر يـ ــبـ تـــفـــجـــيـــر كـ
عـــــلـــــى عـــــــقـــــــب، ويـــــدخـــــلـــــنـــــا فــــــــي دائــــــــــرة 
عـــنـــف مـــوســـعـــة تـــشـــمـــل دول الإقـــلـــيـــم 
الأســـاســـيـــة، مـــثـــل: الـــســـعـــوديـــة ومــصــر 
وتــركــيــا وإيـــــــران، لــكــن وبـــرغـــم قــســوة 
الــحــرب لــم يستطع صــقــور واشــنــطــن 
تحقيق هــذا الهدف، وتتضاءل فرصه 
يـــومـــاً بــعــد آخــــر، فــالــهــدف مـــن الــحــرب 
لــم يــكــن تــدمــيــر قــطــاع غـــزة أو توجيه 
ضربات لحزب الله، أو احتلال أجزاء 
جديدة من الأرض، بل كــان ذلــك كله 
ــلـــى الــــهــــامــــش حـــــــاول جــيــش  فـــــــرصٌ عـ
ــتــــال اغــتــنــامــهــا، لــكــن فـــي الـــواقـــع  الاحــ
ســيــخــرج الــكــيــان مــن الــحــرب الأطـــول 
في تاريخه مــأزومــاً في واقــع أصعب، 
والأهـــم أن المنطقة تتجه إلــى طريق 
الــمــتــحــدة  الـــــولايـــــات  مـــخـــالـــف لإرادة 

و»إسرائيل«. 
مـــا جــــرى فـــي ســـوريـــة مـــثـــاً، وإن كــان 
لم يتضح بعد، إلا أنه سيقطع الطريق 
ــتـــي  ــقـــع الـ ــنـ ــتـ ــمـــسـ ــيــــة الـ ــيــــجــ ــتــــراتــ عــــلــــى اســ
ــاً،  ــقــ ــابــ ــفــــري ســ ــيــ ــبــــر عـــنـــهـــا جـــيـــمـــس جــ عــ
فـــي  الـــــــتـــــــطـــــــورات  ــــرت  ــمــ ــ ــتــ ــ اســ مـــــــا  وإذا 
ســوريــة بــاتــجــاه الــتــوافــق وحـــل الأزمـــة 
ــــذا يـــعـــنـــي أن إمـــكـــانـــيـــة  ــهـ ــ ــيــــة، فـ ــيــــاســ الــــســ
تــحــقــيــق اســتــقــرار إقــلــيــمــي بــاتــت أقـــرب، 
ولم تبق سوى عقبة واحدة تتمثل في 
الــكــيــان الصهيوني، ورغـــم كونها عقبة 
كبيرة، لكن الظرف المتوتر في الإقليم 
كــان يؤجل طرحها على الــطــاولــة، وما 
أن يــســتــقــر الــــتــــوازن الإقــلــيــمــي ستجد 
»إســرائــيــل« نفسها أمـــام قـــوى إقليمية 
مــتــوافــقــة فــيــمــا بــيــنــهــا، تــــدرك مصالحها، 
وتعمل على بناء علاقات مع شركائها، 
ــلــــيــــم  الإقــ أن دول  ذلــــــــــك:  مــــــن  والأهــــــــــــم 
ــــي الـــتـــاريـــخ  ســـتـــكـــون لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فـ

الحديث بعيدة عن الهيمنة الغربية.

قضايا الشرق تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا: 

صعود السيادة الوطنية وتنافس القوى الدولية

يعود تاريخ الوجود الفرنسي في القارة الأفريقية إلى المراحل 
الأولى لانطلاق الحملات الاستعمارية، حيث لعبت فرنسا 

دوراً رئيسياً في استعمار القارة واستغلال مواردها، وبلغت 
أقصى مراحل توسعها بعد السيطرة على المستعمرات 

الألمانية إثر الحرب العالمية الأولى. وعلى الرغم من أن موجة 
التحرر الأولى في خمسينيات وستينيات القرن الماضي منحت 
الدول الأفريقية استقلالها السياسي، إلا أن هذه الدول ظلت 
مرتبطة بفرنسا اقتصادياً وثقافياً. ووافق شارل ديغول على 
منح الدول الأفريقية الاستقلال مقابل الحفاظ على التبعية، 

واستمرت فرنسا في بسط نفوذها عبر أدوات مثل: نظام 
الفرنك الأفريقي، الذي كان يفرض على الدول الأفريقية 
طباعة عملاتها في فرنسا مقابل الاحتفاظ بـ 85% من 

احتياطاتها في الخزينة الفرنسية.
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فَخُّ الدخل المتوسط
تم طــرح مفهوم »فــخ الدخل المتوسط« لأوّل 
مــرة علناً في تقرير البنك الــدولــي الــصــادر عام 
ــا«. يــشــيــر  ــ ــيـ ــ 2007 بـــعـــنـــوان »نـــهـــضـــة شـــــرق آسـ
الــتــقــريــر إلـــى أنـــه خـــال أكــثــر مــن خمسين عــامــاً 
بـــعـــد نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، مــــن بــيــن 
101 اقـــتـــصـــاد مـــتـــوسِّـــط الــــدخــــل عـــلـــى مــســتــوى 
الــعــالَــم، تمكّنت 13 دولـــة فــقــط مــن الــتــحــوُّل إلــى 
اقتصاداتٍ ذات دخل مرتفع. بينما عانتْ معظمُ 
الاقــتــصــادات فــي مــرحــلــة الــدَّخــل الــمــتــوســط من 
ــــودٍ اقـــتـــصـــادي، وظــــلَّ مــســتــوى الـــدخـــل دون  ركـ
تغيير، ممّا جعل من الصعب تحقيق قفزة إلى 
ــاً أدى إلـــى  ــانــ ــيــ مـــســـتـــوى الــــدخــــل الـــمـــرتـــفـــع، وأحــ
تراجع هذه الاقتصادات إلى مستويات الدخل 
الــمــنــخــفــض. يُـــعـــرف هــــذا الـــوضـــع بــــ»فـــخ الــدخــل 
المتوسط«، وهو واضح بشكل خاص في دول 

أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.
تُــظــهــر الاقـــتـــصـــادات الــتــي تــقــع فـــي »فـــخ الــدخــل 
الــمــتــوســط« بــعــض الــخــصــائــص الــمــشــتــركــة في 
تطورها الاقتصادي والاجتماعي. وتشمل هذه 
الخصائص: 1- نمو اقتصادي غير مستقر. 2- 
ديــون خارجية مفرطة. 3- فجوات كبيرة في 

الدخل. 4- نقص في القدرة على الابتكار.
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــــجــــذريــــة، فـــــــإنّ الـــمـــشـــكـــات الــتــي 
ــــي »فـــــــخ الــــدخــــل  ــقــــع فــ ــــي تــ ــتـ ــ تـــظـــهـــرهـــا الـــــــــــدول الـ
الــمــتــوســط« ناتجة عــن الــســيــاســات الــتــي تــروِّج 
الــســيــاســات، التي  الــجــديــدة. هــذه  اللّيبرالية  لها 
ــــة، والـــتـــحـــرّر  تــــدعــــو إلـــــى الـــخـــصـــخـــصـــة، الــــســــوقــــيّ
ــــادي، أدّتْ إلـــــــى: زيــــــــادة الـــفـــجـــوة بــيــن  ــتـــــصـ ــ الاقـ

الـــفـــقـــراء والأغـــنـــيـــاء فـــي دول أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة 
وجـــــــنـــــــوب شــــــــــرق آســـــــيـــــــا، وتــــعــــمــــيــــق الاعـــــتـــــمـــــاد 
الاقــتــصــادي لــهــذه الـــدول على الـــدول المتقدِّمة، 
وزرع بــــذور الأزمـــــات الــمــالــيّــة بــســبــب التحرير 
التشريعي المفرط، خصوصاً في القطّاع الماليّ، 
ممّا أدّى إلى اضطرابٍ وركودٍ اقتصاديٍّ شامل. 
من هنا يمكن اعتبار »فخ الدّخل المتوسِّط« في 

جوهره »فخ النيوليبرالية«.

قفزات التنمية
بــعــد تــحــقــيــق نـــمـــوٍّ كـــمّـــي، يــصــبــح الـــســـؤال الأهــــمّ 
هو: كيف يمكن تحقيق قفزة نوعية في التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية؟
رغم أنّ الصين لا تُظهِر السِّمات التقليدية لـ»فخ 
الــدخــل الــمــتــوســط«، إلّ أنَّ القضايا الــتــي يشير 
إليها هذا الفخ، خاصّةً كيفية الانتقال من دولة 
ذات دخل متوسط إلى دولة ذات دخل مرتفع، 
تمثّل تحدّياً يتطلّب اهتماماً جدّياً. لهذا فالقضايا 

التي يجب التركيز عليها:
 توسيع الطبقة المتوسطة: لتحقيق مجتمعٍ 
مــتــوازن أشــبــه بـشكل حــبّــة الــزيــتــون )مصطلح 
يشير إلى المجتمع الذي يتمتع بتوزيع متوازن 
لـــلـــثـــروة، حــيــث تـــكـــون الــطــبــقــة الــمــتــوســطــة هي 
الأغلبية، وتشكل الجزء الأكبر من السكان، مع 
وجود طبقتين أصغر حجماً في القمة والقاع(، 
يــجــب أن تــصــل نــســبــة الــطــبــقــة الــمــتــوســطــة إلــى 
60% مــن الــســكــان. هــذا يعني أنــه مــن بين 600 
مليون شخص ذوي دخل شهري 1000 يوان 
»137 دولار«، يجب أن يزيد دخل 400 مليون 
ــاً عـــلـــى الأقــــل  شـــخـــص إلـــــى 3000 يــــــوان شـــهـــريـ
الــطــبــقــة  أفــــــراد  »411 دولار«، مــمــا يــجــعــل عــــدد 
المتوسطة يصل إلى نحو 800 مليون شخص.

تها  كيف تنقذ الصين اشتراكيَّ

رات لم تحدث  أشار تقرير المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني إلى أنّ »العالم يشهد في الوقت الحالي تغيَّ
منذ مئة عام، حيث تتسارع وتيرة التطورات، وتتعمق الثورة التكنولوجية الجديدة والتحولات الصناعية، 

وتشهد القوى الدولية تغييرات جوهرية، مما يجعل تطور بلادنا يواجه فرصاً استراتيجية جديدة«. يشي 
ما سبق بأنّ صانعي السياسة الصينيين يدركون بأنّهم أمام مفترق طرق، فإمّا أن يلتزموا بالروح الاشتراكية 

الصينية فيتخلّصوا من العقبات ويضمنوا الاستمرار فيما يطلقون عليه اسم »الاشتراكية بِسماتٍ صينية«، 
أو أن يُفرغوا هذه المبادئ من محتواها ويضطرّوا لإعادة إنتاج الأزمات التي مرّت بها الدول الغربية، والتي 

اتبعت الوصفات الغربية دون تغيير. من هذا المنطلق، يحاول رئيسُ جامعة شنغهاي للعلوم المالية 
والاقتصاد، ليو يوان تشون، والأستاذ الجامعي في الجامعة نفسها، دينغ شياو تشين، التعرّض لهذه 

العقبات تحليلًا، والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بها. إليكم أبرز ما جاء في حديثهما.

يمكن  المتوسطة: لا  الطبقة   مضاعفة دخــل 
القابل للتصرف  الاعتماد على متوسط الدخل 
ــيــــار. خـــــــال الـــــســـــنـــــوات الـــخـــمـــس  ــعــ لـــلـــســـكـــان كــــمــ
أو الــعــشــر الــقــادمــة، يــجــب أن تــتــضــاعــف دخــول 
ــــزة حــقــيــقــيــة  ــفـ ــ الـــطـــبـــقـــة الـــمـــتـــوســـطـــة لـــتـــحـــقـــيـــق قـ
ق  وتشكيل »السوق الصينية العملاقة«. إذا تحقَّ
فــإنّ  المتوسطة،  لــدخــول الطبقة  نــمــوٌّ مضاعف 
الاقتصاد يمكن أن يدخل فــي دورة اقتصادية 
طبيعية تتحسن باستمرار. لتحقيق ذلك، ينبغي 
إضـــافـــة اســتــراتــيــجــيّــة جـــديـــدة إلــــى الإصـــاحـــات 
الــحــالــيّــة فـــي جـــانـــب الـــعـــرض وتــوســيــع الــطــلــب، 
وهـــي اســتــراتــيــجــيــة تــوزيــع الـــدّخـــل، الــتــي تربط 

بين جانبَي العرض والطلب.
ــــان  ــمـ ــ ــــضـ  الإســــــــــــــــــراع فــــــــي تــــحــــســــيــــن نـــــــظـــــــام الـ
الاجـــتـــمـــاعـــي: أشــــــار تـــقـــريـــر الـــمـــؤتـــمـــر الــعــشــريــن 
ــــي إلـــــــــى ضـــــــــرورة  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصّـ ــــي الـ ــــوعـ ــيـ ــ ــــشـ ــــحـــــزب الـ ــلـ ــ لـ
ــدِّد  ــعــ ــــي مــــتــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »تــــحــــســــيــــن نــــــظــــــام ضــــــمــــــان اجـ
المستويات، شامل، عادل، متكامل بين المناطق 
ومستدام«.  م،  ومنظَّ آمــن،  والريفية،  الحضرية 
لذلك، يجب على بناء نظام الضمان الاجتماعي 
في المستقبل أن يركّز على التقدم الشامل بدلًا 

من الإنجازات الجزئية.

فخ ثيوسيديدس
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، ومـــع الــصــعــود السريع 
للصين، أصبحت مخاطر الصراع الاستراتيجي 
بــيــن الــصــيــن والــــولايــــات الــمــتــحــدة أكـــبـــر. يشير 
هذا المفهوم إلى أن الصراع بين دولة صاعدة 
بسرعة ودولـــة مهيمِنة قــد يـــؤدّي إلــى الحرب، 
مختزِلًا العلاقة فــي إطــار »لا يسع جبلٌ واحــد 

نمرَين«.
ــيــــاســــة الإصـــــــــــاح والانـــــفـــــتـــــاح،  ــــاق ســ ــــطــ ــنــــذ انــ مــ
ــاً فــــــي قـــوتـــهـــا  ــ ــعـ ــ ــــريـ ــيــــن صـــــــعـــــــوداً سـ شـــــهـــــدت الــــصــ
الاقتصادية، السياسية، والعسكرية، ما أدى إلى 
ــعــرف بـــ»نــظــريــة الــتــهــديــد الصيني«  انــتــشــار مــا يُ
الــولايــات المتحدة ودول غربية  التي روّجتها 
أخــــــرى. تُــظــهــر هــــذه الــنــظــريــة مـــخـــاوف مـــن أن 
صعود الصين سيؤثر على مصالح هذه الدول، 
ما دفعها لمحاولة كبح تطور الصين أو عزلها 

على الساحة الدولية.
يــغــيّــر الـــصـــعـــود الــصــيــنــي بــنــيــة الـــنـــظـــام الــعــالَــمــي 
الــقــوة الأكــثــر جوهرية  بشكل جــــذري، ليصبح 
المسبوقة منذ مئة  العالمية غير  التغيرات  فــي 
ـــل نـــمـــطُ الـــتـــنـــافـــس بـــيـــن الـــقـــوى  ــــد تَـــشـــكَّ ــام. وقـ ــ عــ

العظمى بين الصين والولايات المتحدة بشكل 
كامل، مما يجعل السنوات الخمس المقبلة فترةً 
حاسمة لتجاوز »فخ ثيوسيديدس« وتصحيح 

اختلال التوازن في هذا التنافس.
ــــطـــــورات الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي: فــي  مــــن نـــاحـــيـــة تـ
ــــان الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــصــيــن  2015 كـ
يــعــادل نحو 60% مــن الناتج المحلي الإجمالي 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة، مــمّــا شــكّــل بــدايــة المنافسة 
الــشــامــلــة بــيــن الــبــلــديــن. فــي 2021 ارتــفــع الــنــاتــج 
لــيــعــادل نــحــو %76.1  المحلي الإجــمــالــي للصين 
ــلــــى مــســتــوى  ــكـــــي، وهــــــو أعــ ــ ــــريـ ــــن نـــظـــيـــره الأمـ مـ
تاريخي. بين 2015-2019 بلغ متوسط نسبة 
النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي للصين 
مقارنة بالولايات المتحدة 1.4%. وبين 2019–
2021 شهدت هذه النسبة ارتفاعاً أسرع بمعدل 

4.6% سنوياً.
ــنـــاتـــج الــمــحــلّــي  مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تـــصـــل نــســبــة الـ
الإجمالي للصين إلى 85% من نظيره الأمريكي 
في 2025، ممّا سيغيّر طبيعة التنافس ليصبح 
أكــــثــــر تــــــــوازنــــــــاً، مـــــا قـــــد يــــــــؤدي إلـــــــى تــــحــــول فــي 
الــمــحــتــوى الاســتــراتــيــجــي والــتــوجُّــه المستقبلي 

للصراع.
لتحقيق نسبة 85% أهمية كبيرة، ففي التنافس 
بين الــقــوى الــكــبــرى، يُعتبر الــوصــول إلــى %60 
و85% مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي لاقــتــصــاد 
الدولة المهيمنة نقاطاً فاصلة. 60%: تمثّل نقطةً 
للبلد  المهيمِن بشكل شامل  البلد  يتصدّى فيها 
الصاعدة  الدولة  الصَّاعد. 85%: بمجرّد تجاوز 
لــهــذه الــنــســبــة، يــتــحــوَّل الــتــنــافــس مــن نــمــط غير 
ــتـــوازن إلـــى مـــتـــوازن. يـــــؤدِّي ذلـــك إلـــى إجــبــار  مـ
ــاتــهــا  ــنــة عــلــى تــعــديــل اســتــراتــيــجــيّ الــــدولــــة الــمــهــيــمِ
أحــاديّــة الجانب، والتوجُّه نحو نموذجِ تعاونٍ 

مشترَك.
ــتـــرة مــــن الآن وحـــتـــى عـــــام 2028 ســتــشــهــد  ــفـ الـ
صــعــود نسبة الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي للصين 
بــــالــــولايــــات  إلــــــى 85% مــــقــــارنــــة  ــــن نـــحـــو %70  مـ
الـــمـــتـــحـــدة، وهـــــي فــــتــــرة تــــــــزداد فـــيـــهـــا احــتــمــالــيــة 
ــــات. إذا اســــتــــطــــاعــــت الــــصــــيــــن مـــقـــاومـــة  ــــراعــ ــــصــ الــ
ــــذه الـــفـــتـــرة، فــقــد  الـــضـــغـــوط الأمـــريـــكـــيـــة خـــــال هـ
تتمكّن من إجبار الولايات المتحدة على إجراء 

تعديلٍ استراتيجي بحلول عام 2028.
ــعَـــدُّ »فــــخّ ثــيــوســيــديــدس« نــظــريــةً  بــشــكــلٍ عــــام، يُـ
مصطنعة بقيادة الولايات المتحدة، تهدف إلى 
الهجمات  الذاتية. في مواجهة  خدمة مصالحها 

يغيّرُ الصعودُ 
الصيني بنيةَ 

النظام العالَمي 
جذريّاً  ليصبح القوة 
الأكثر جوهرية في 
التغيرات العالمية 

غير المسبوقة منذ 
مئة عام

شؤون استراتيجية
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الأمريكية المتكرّرة في عملية التحديث بأسلوب 
صــيــنــي، لا خـــيـــار أمـــــام الــصــيــن ســــوى الــحــفــاظ 
على ثبات استراتيجيتها، مستندة إلى دروس 
الـــتـــاريـــخ والأهـــــــــداف الـــمـــشـــتـــركـــة لـــلـــبـــشـــريـــة. مــن 
خــال تعزيز رؤيــة »مجتمع المصير المشترك 
لــلــبــشــريــة«، يــمــكــن للصين تــجــاوز لــعــبــة الهيمنة 
الـــصِّـــفـــريـــة، ودفـــــع بـــنـــاء عـــاقـــات دولـــيـــة جــديــدة 
تسهم في تحقيق السلام والتنمية العالمية، ممّا 
يضفي مزيداً من الاستقرار على النظام الدولي.

مواجهة »عِلّة باومول«
فــــي ســـتـــيـــنـــيّـــات وســـبـــعـــيـــنـــيّـــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، 
ــتــــحــــدة بـــنـــقـــل الـــصـــنـــاعـــات  ــامـــــت الـــــــولايـــــــات الــــمــ ــ قـ
ــــل إلـــــــــى الـــــــــخـــــــــارج، مـــا  ــمــ ــ ــعــ ــ ــيــــفــــة الـــــــــمـــــــــوارد والــ ــثــ كــ
الــــتــــصــــنــــيــــع  وظــــــــــائــــــــــف  انــــــــخــــــــفــــــــاض  إلـــــــــــــى  أدى 
 وتـــــــــحـــــــــول الــــــعــــــمــــــالــــــة إلــــــــــــى قــــــــطــــــــاع الـــــــخـــــــدمـــــــات.
مــــــا يـــصـــطـــلـــح عــــلــــى تـــســـمـــيـــتـــه »عـــــلـــــة بــــــاومــــــول/
صــــاغــــهــــا  ــــي  ــ ــتـ ــ ــ الـ  ،»Baumol›s Disease
الاقـــتـــصـــادي الأمـــريـــكـــي ويـــلـــيـــام جــــاك بـــاومـــول، 
وتـــشـــيـــر إلـــــى الـــتـــحـــول الـــكـــبـــيـــر فــــي الـــعـــمـــالـــة مــن 
القطاعات ذات الإنتاجية العالية مثل التصنيع، 
إلـــى الــقــطــاعــات ذات الإنــتــاجــيــة المنخفضة مثل 

الخدمات، ممّا يؤدي إلى مشكلات اقتصادية.
شــهــدت الــصــيــن فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة تــطــوراً 
ســريــعــاً فـــي قــطــاع الـــخـــدمـــات، مـــع انــتــقــال أعـــداد 
كبيرة مــن العمالة إلــيــه، مما أثــار المخاوف من 
أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى »عـــلّـــة بــــاومــــول«، وتــأثــيــره 
ــــات. هــــنــــاك  ــ ــاعـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــي عـــــلـــــى تـــــحـــــديـــــث الـ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الـ
مؤشرات رئيسية لـ»علة باومول«، منها اتساع 
الإنتاجية في  القطاعات:  الإنتاجية بين  فجوة 
قطاع الخدمات أقــل بكثير مــن إنتاجية القطاع 
الصناعي. في عــام 2015، كانت إنتاجية العمل 
ـــعــــــادل 68.7% حــســب  تـــ الـــــخـــــدمـــــات  ــاع  ــ ــــطـ قـ فــــــي 
الأســعــار الثابتة »الأســعــار الاســمــيــة«، و%87.5 

حسب الأسعار الجارية »الأسعار الفعلية«. 
مـــع الــنــمــو الــســريــع فـــي الــنــاتــج الإجــمــالــي لقطاع 
التشغيل فيه بشكلٍ  ارتــفــعــت تكاليف  الــخــدمــات، 
حــــادّ، لا ســيّــمــا أجـــور الــعــمــالــة. بــيــن عــامــي 2009 
الـــســـنـــويـــة  الأجــــــــــــور  مــــتــــوســــط  ارتــــــفــــــع  و2021، 
ــــر الـــــمـــــوجـــــودة  ــيـ ــ لــــلــــمــــوظــــفــــيــــن فـــــــي الـــــــــوحـــــــــدات غـ
إلـــى  يـــــــوان  الـــحـــضـــريـــة مـــــن 32,244  بـــالـــمـــنـــاطـــق 
106,837 يوان، بمعدَّل نموٍّ سنوي بلغ %10.50.
بحلول عام 2021، بلغ عدد العاملين في قطاع 
الخدمات فــي الصين 35.868 مليون شخص، 

وهو ما يمثل 48.0% من إجمالي عدد العاملين 
فــي الـــبـــاد، بـــزيـــادة قــدرهــا 11.9% مــقــارنــة بعام 
ــاعـــات  ــــهـــــدت قـــطـ نــــفــــســــه، شـ الـــــوقـــــت  فـــــي   .2012
الــصــنــاعــة الأولــيــة والــثــانــويــة انــخــفــاضــاً عــامــاً في 

أعداد العاملين.
مــن خــال دراســـة هــذه الــبــيــانــات، يمكننا بشكل 
عـــام تــأكــيــد وجـــود »عــلــة بـــاومـــول« فــي الصين. 
لكن لا يمكن الجزم بأن الصين ستقع حتماً في 
مأزق »علة باومول«، إذ إنّ هذا التحدّي يمكن 

مواجهته بحلول استراتيجية.
يـــمـــكـــن الــــتــــصــــدِّي لـــــ»عــــلّــــة بــــــاومــــــول« عـــبـــر بـــنـــاء 
نظام صناعي حديث، والتركيز على الاقتصاد 
وتعزيز  الاقــتــصــاد،  لتطوير  ــة  كــأولــويّ الحقيقي 
الـــتـــكـــامـــل الـــعـــمـــيـــق بـــيـــن الــــصــــنــــاعــــات الــتــحــويــلــيــة 
الـــمـــتـــقـــدِّمـــة وقــــطّــــاع الـــخـــدمـــات الـــحـــديـــثـــة، ودمــــج 
الاقتصاد الرقمي مع الاقتصاد الحقيقي لتحقيق 
ــــدُّ هــــذه الإجـــــــــراءات الــوســيــلــة  ــــعَ تــكــامــل شـــامـــل. تُ
الأســـاســـيـــة لــعــكــس آثــــار »عـــلّـــة بــــاومــــول«، حيث 
إنّها: تُعزِّز التحوَّل الصناعي، وتُرسِّخ الأساسَ 

الصناعي لتَقَدُّمِ التحديث بأسلوبٍ صيني.

فخ كيندلبرغر
ــــرح الاقــــتــــصــــادي الأمـــريـــكـــي  ــــام 1973، طـ فــــي عـ
تــشــارلــز كيندلبرغر فــكــرةً مــفــادهــا أنّ الــولايــات 
ــــي ذلـــك  ــــدة فـ ــاعـ ــ الــــمــــتــــحــــدة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا قــــــوة صـ
الوقت، فشلت في أنْ تحلّ محلَّ بريطانيا كدولة 
مهيمنة تتولّى مسؤولية الحَوكَمة العالمية، مما 
أدى إلى الركود الاقتصادي والحرب العالمية. 
لاحـــقـــاً، اخــتــصــر الــبــاحــثــون هـــذا الــمــفــهــوم بــاســم 

»فخ كيندلبرغر«.
يشهد العالَم اليوم تحولات غير مسبوقة منذ 
مئة عـــام. خــال الــســنــوات الخمس المقبلة، قد 
تــصــطــدم الــصــيــن بــتــحــدِّيــات »فــــخّ كــيــنــدلــبــرغــر«، 
العالمية  الــعــامــة  المُنتجَات  غــيــاب  فــي:  لة  المتمثِّ
»أي عدم توفر أو كفاية السلع والخدمات التي 
العالمي،  المستوى  على  عــامــة  منتجات  تُعتبر 
مثل نظام ماليّ عالمي، والأمن العالمي، والتغير 
الـــمـــنـــاخـــي، والـــصـــحـــة الـــعـــامـــة الــعــالــمــيــة«، وكــذلــك 
انهيار أنظمة الحوكمة العالمية، ممّا يؤدّي إلى 
ظاهرة »عالَم الغابة«. وأيضاً الارتفاع الحاد في 

تكاليف الحماية على المستويات كافة.

لحظة مينسكي
»لـــــحـــــظـــــة مـــــيـــــنـــــســـــكـــــي«، الـــــــتـــــــي سُـــــمـــــيـــــت تــــيــــمّــــنــــاً 

من أزمات الرأسمالية العالمية؟

بالاقتصادي الأمريكي هايمان مينسكي، تصف 
انهيارٌ ماليّ  فيها  التي يحدث  الحرجة  اللّحظة 
نــتــيــجــة لانـــفـــجـــار فــقــاعــة أســـعـــار الأصـــــــول. يــرى 
ــيـــة لـــيـــســـت مــجــرد  ــالـ ــعــــوامــــل الـــمـ مــيــنــســكــي أنّ الــ
مضخّمات للتقلبات الاقتصادية، بل هي السبب 
ــبــــات. بــعــد  ــ ــلّ ــقــ ــتــ ــــهـــــذه الــ ــــي والـــــجـــــوهـــــري لـ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
الأزمة المالية العالمية عام 2008، عادت أفكار 

مينسكي إلى الواجهة.
منذ بدء الإصلاح والانفتاح عام 1978، تمكّنت 
الصين من الحفاظ على نظام اقتصادي مستقرّ 
نسبياً، وحققت ما يُعرف »بالمعجزة الصينية«. 
لـــم تــقــتــصــر هـــذه الــمــعــجــزة عــلــى الــنــمــو الــســريــع 
والثابت للاقتصاد، بل تضمنت تجنب الأزمات 
الـــمـــالـــيـــة الـــــدوريـــــة الـــتـــي عــصــفــت بـــــــدولٍ أخـــــرى. 
خلال عملية التوسُّع السريع في القطاع المالي، 
لــم تــواجِــه الصين أزمـــاتٍ ماليّة كبرى مثل تلك 

التي شهدتها دول أخرى.
لكنْ تواجه الصين اليوم تحدّيات للحفاظ على 
اســتــقــرارهــا، مــنــهــا الــعــالــمــيــة: الـــركـــود والــتــضــخــم 
العالمي عقب جائحة كوفيد-19 وتصاعد النزاع 
ــعــــار الأصـــــول  الـــــروســـــي-الأوكـــــرانـــــي. تـــقـــلّـــب أســ
العالمية وزيــادة مخاطر الديون والعملات في 
الاقتصادات الناشئة. إفلاس بعض المؤسسات 
يزيد  مما  السيليكون،  بنك وادي  الكبرى مثل 

من عدم الاستقرار العالمي.
وعلى الجانب المحلّي: الارتفاع السريع لنسبة 
ــعـــام، وزيــــــادة انــكــشــاف مــخــاطــر ديـــون  الـــديـــن الـ
الأســــر، والـــديـــون الــخــفــيّــة الــمــرتــفــعــة للحكومات 
المحلّية، خاصة تلك المرتبطة بسوق العقارات 

والأراضي.
ر قنواتٍ  ورغم أنّ الابتكار المالي في الصين وفَّ
الـــجـــديـــدة  الأنـــــمـــــاط  أنّ  إلّ  ــلـــتـــمـــويـــل،  لـ ــــدة  ــديـ ــ جـ
للمعاملات والتحوُّط قد أضافتْ أنواعاً جديدة 
مـــن الـــمـــخـــاطـــر. قـــد تـــتـــداخـــل هــــذه الــمــخــاطــر مع 
المخاطر الــقــديــمــة، مــمّــا يــزيــد مــن عــدم استقرار 
الـــنـــظـــام الـــمـــالـــي ويـــــقـــــرِّبُ الـــصـــيـــن مــــن مـــواجـــهـــة 

»لحظة مينسكي«.
تــتــطــلّــب مـــواجـــهـــة تـــحـــدّيـــات »لــحــظــة مــيــنــســكــي« 
بناءَ نظامٍ ماليٍّ حديث وشامل. يُعَدُّ هذا النظام 
أســاســيــاً لاســتــمــرار المعجزة الصينية وتحقيق 
تحديثٍ اقــتــصــادي عــالــي الــجــودة. يتطلّبُ بناءُ 
هذا النظام اجتيازَ عقبتَين رئيسيَّتَين: السيطرة 
على المخاطر، عبر وضع خطوط فاصلة لمنع 
ــاد الـــحـــقـــيـــقـــي، عــبــر  ــتــــصــ الأزمـــــــــــات. وتــــعــــزيــــز الاقــ

ضمان استفادة الاقتصاد الإنتاجي من النظام 
المالي.

فخُّ روسّو
يــشــيــر مــفــهــوم فــــخّ روسّـــــو إلــــى الـــصـــراع بين 
»الإرادة الخاصة«، وهي مصالح المجموعات 
الصغيرة التي تتكوَّن من الأفراد، و»الإرادة 
الـــعـــامّـــة« الــمــعــبِّــرة عـــن مــصــالــح الــشــعــب كــكــل. 
ــائـــع  فــــــي الـــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة، هـــــنـــــاك وجـــــــــود شـ
الــــخــــاصــــة«  »الإرادة  بــــيــــن  كــــبــــيــــر  ــــارض  ــعـ ــ ــتـ ــ لـ
»الإرادة  تــســعــى  حــيــث  الـــعـــامـــة«.  و»الإرادة 
الــخــاصــة« دائـــمـــاً إلـــى تــعــزيــز قــوتــهــا وتــوســيــع 
نطاقها لتحقيق أقصى استفادة على حساب 

»الإرادة العامة«.
يمكن إرجـــاع أســبــاب ظــهــور »فـــخّ روســـو« إلى 
ظــهــور الــمــلــكــيــة الـــخـــاصـــة. بــمــعــنــى آخــــر، الملكية 
الخاصة هي العامل الرئيسي وراء هذا الفخ. في 
السنوات الأخــيــرة، أصبح »فــخ روســو« قضية 
تثير قلقاً واســعــاً، حيث يخشى البعض من أن 
تقع الصين، مثل الدول الرأسمالية الغربية، في 
هذا الفخ، مما قد يؤثر سلباً على تقدم التحديث 

بأسلوب صينيّ.
لكنْ لماذا لن تقع الصين في »فخّ روسو«؟ أوّلًا 
النظام الاشتراكي،  العامّة، ففي  الملكية  بسبب 
تحتلُّ الملكية العامة مكانةً رئيسية، مما يضمن 
ــيـــة  ــثّـــل دائـــــمـــــاً الـــمـــصـــالـــحَ الأســـاسـ أنَّ الـــــدولـــــة تـــمـ
لــن  ــــة«  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ »الإرادة  الــــصــــيــــن،  فـــــي  لـــلـــشـــعـــب. 
الملكية  فتوجيه  الخاصة«.  بـــــ»الإرادة  تُستبدَل 
الخاصة ينطوي على تطور الاقتصاد الخاص 
فــي الــصــيــن ضِــمــن ضــوابــط صــارمــة وإرشــــادات 
واضــحــة. كما يعمل الاقــتــصــاد الــخــاص الصيني 
ضمن إطار الاقتصاد الاشتراكي، ويأخذ طابعاً 
اشتراكياً يخدم التنمية العامة بسبب الضوابط 

الكثيرة المفروضة عليه.
بناءً على ما سبق، يمكن استخلاص أنّ الصين 
لن تواجه »فــخ روســو« أو تَــحــوُّل المصالح إلى 
مــجــمــوعــات ضــيــقــة نــاتــجــة عـــن الــمــلــكــيــة الــخــاصــة. 
فـــــــــــــ»الإرادة الــــعــــامــــة« فــــي الـــصـــيـــن تـــمـــثّـــل تــــجــــاوزاً 
للديمقراطية التقليدية كما طرحها روسّو. يحدث 
هذا التجاوز من خلال الإطــار الاشتراكي، حيث 
تــلــتــزم الــصــيــن بــمــبــدأ »الـــثـــبـــات عــلــى اثــنــيــن دون 
تـــــــردُّد«: دعــــم الــمــلــكــيــة الـــعـــامّـــة والاقـــتـــصـــاد الــعــام، 
وتوجيه المصالح الخاصَّة لخدمة أهداف التنمية 

الاشتراكية.

يعمل القطّاع 
الخاصّ الصيني 

ضمن إطارٍ تخطّط 
له الدولة التي تدعم 

الملكية العامّة 
هُ المصالح  وتوجِّ

ة لخدمة  الخاصَّ
أهداف التنمية 

الاشتراكية

شؤون استراتيجية
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نــــــجــــــد أحــــــــــــد الــــــتــــــعــــــبــــــيــــــرات عـــــــــن ربــــــــــــط الـــــكـــــيـــــان 
الصهيوني بين قضية المياه واعتباراته الأمنية 
رُ  والاستراتيجية في قــول »إيــغــال آلـــون«، منظِّ
حــزب العمل الصهيوني: »إنّ لهضبة الجولان 
ولــمــنــحــدر جــبــل الــشــيــخ أهــمــيــة حـــيـــويـــة، لا من 
أجـــــل الــــدفــــاع عــــن مـــســـتـــوطـــنـــات وادي الــحــولــة 
ضــد الــرمــيــات الــســوريــة فحسب، بــل ولحاجات 
)إسرائيل( الاستراتيجية الشاملة في الإشراف 
على الجولان، فهذا يتعلق بالدفاع عن الموارد 
ــلــــى  ــ ـــ ــــلــــيــــل الأعــ ـــ ــا، وعــــــــن الــــجــ ــنــ ــاهــ ــيــ ــمــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
ــــى والأوســـــــــط،  ــلـ ــ الأعـ والأســــــفــــــل، وعــــــن الأردن 
الــــحــــولــــة وبــــحــــيــــرة طـــبـــريـــا والـــــوديـــــان  ووادي 

المحيطة بها ووادي بيسان«.
منذ 1950 حتى 1955 عمل الكيان على تجفيف 
بحيرة »الحولة«، وعــام 1953 بدأ بناءَ محطة 
كــهــربــائــيــة عــنــد جــســر »بـــنـــات يــعــقــوب« شــمــالــي 
ــــك أرســـــــل الـــرئـــيـــس  بـــحـــيـــرة »طــــبــــريــــة«. بـــعـــد ذلــ
ــتـــون إلــــــى ســــوريــــة،  الأمــــريــــكــــي مــــــوفَــــــدَه جـــونـــسـ
الصهيوني، بهدف  ولــبــنــان، والأردن، والــكــيــان 
ــلــــى مـــــشـــــروع اســـتـــثـــمـــار  ــقــــة عــ ــالــــمــــوافــ ــا بــ ــنــــاعــــهــ إقــ
موحَّد للموارد المائية في حوض نهر الأردن، 
وتــقــاســم الــمــيــاه الــتــي تــصــل كــمــيــاتــهــا إلـــى 1213 
ــاً، أمّـــــا حسب  ــنـــويـ مــلــيــون مــتــر مــكــعــب )م3( سـ
التقديرات العربية فتصل إلى 1422 مليون م3 
ســنــويــاً بــمــا فيها حــصــة لــبــنــان، وتـــتـــوزع: لبنان 
35 مــلــيــونــاً، ســوريــة 132 مــلــيــونــاً، الأردن 975 
مــلــيــونــاً، والــكــيــان الــصــهــيــونــي 287 مــلــيــونــاً. أمّــا 
فــحُــذِفَ لبنان من  الــمــصــادر الصهيونية  حسب 
ــمــــشــــروع، وقـــــد رفـــــض الــــمــــشــــروع آنــــــــذاك مــن  الــ

العرب ومن الكيان الصهيوني.
خطة سميث )1953–1960( حدّدت زيادة كمية 
المياه إلى 1730 مليون م3 عام 1960 بدلًا من 
810 مــايــيــن عـــام 1953، وعــلــى الــشــكــل الآتـــي: 
380 مليون م3 مــن الينابيع والــمــيــاه الجوفية 
والسطحية في فلسطين المحتلة و540 مليون 

م3 من مياه نهر الأردن وروافده.
خطّط مشروع كوتون الصهيوني )عام 1954( 
لـــضـــم نـــهـــر الــلــيــطــانــي الـــلـــبـــنـــانـــيّ مــنــبــعــاً ومـــصـــبّـــاً، 
والبالغ تدفّقه 700 مليون م3 سنوياً، وتوزيع 
موارد المياه بين الدول المعنية كالآتي سنوياً: 
ــاً، ســــوريــــة 45  ــنــــويــ ــلـــيـــون م3 ســ لـــبـــنـــان 300 مـ
مليوناً، الأردن 710 مليوناً، والكيان الصهيوني 
1290 مــلــيــونــاً. وأظــهــر مــشــروع كــوتــون للمرة 

الأولى علناً تحويل نهر الأردن إلى النقب.
عـــام 1964 انــتــهــى الــعــمــل بــأكــبــر مـــشـــروع مــائــي 
»إسرائيلي« المسمّى »الناقل القُطري للمياه«، 
بطول 130 كم، لنقل ما مجموعه 1.7 مليون م3 
في اليوم، من بحيرة طبريا الواقعة في أقصى 
الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي عـــلـــى الــــحــــدود مــــع الـــجـــولان 
الــــســــوري إلــــى الـــمـــراكـــز ذات الــكــثــافــة الــســكــانــيــة 

العالية وإلى الجنوب القاحل وإرواء مساحات 
واســــعــــة مــــن أراضــــــــي الـــنـــقـــب لــتــشــجــيــع الـــحـــركـــة 
الاستيطانية فــيــه، وقـــد صـــادر آلاف الــدونــمــات 

على طول المشروع.
عام 1964 عقدت قمة عربية في القاهرة بدعوة 
من جمال عبد الناصر ردّاً على مشروع )الناقل 
القُطري(، واتُّخِذ قرار بتشكيل »هيئة استغلال 
مـــيـــاه الأردن وروافـــــــــده«، تــتــولّــى مــهــمــة وضــع 
التصاميم والإشــراف على تنفيذ تحويل نهري 
الحاصباني وبانياس بقناة تصل نهر اليرموك 
عبر الجولان لتصب في سدٍّ يتم تزويد الأردن 
الصهيوني  الكيان  المشروع لأنّ  ذ  لــم ينفَّ منه. 
ضــــرَبَ الــمــنــشــآت، وكــــان ذلـــك تــمــهــيــداً لــحــرب 5 
حزيران 1967، التي احتلّ الصهاينة بنتيجتها 
الغربية والــجــولان وسيناء واستباحوا  الضفة 
ــــر الأردن  ــهـ ــ ــا ونـ ــريــ ــبــ ـــــي طــ ــة فـ ــيــ ــائــ ــمــ الــــــــمــــــــوارد الــ

والجولان.
ــام 1965 بـــــــادرت الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة لــبــنــاء  ــ عـ
مشروع للاستفادة من المياه في تلك المنطقة 
مــــصــــادمــــات  ووقـــــعـــــت  الأردن،  نــــهــــر  وتــــحــــويــــل 
عسكرية بين سورية والكيان الصهيوني عُرفت 

بحرب المياه.
أدّى عدوان 5 حزيران 1967 وسيطرة الكيان 
الــصــهــيــونــي عــلــى الــــجــــولان وتــحــكّــمــه بـــمـــوارده 
المائية إلى وقف تحويل نهر الأردن وروافده، 
وزيادة الموارد المائية »لإسرائيل« بنحو 600 

مليون م3 سنوياً.
ــــت ســـلـــطـــات  ــامــ ــ قــ ــــة حــــــــزيــــــــران 1967  ــايـ ــ ــهـ ــ نـ فـــــــي 
الاحتلال بأوّل مسح مائيّ للجولان، واكتشاف 
ــرابــــة 100 نـــبـــع مــــيــــاه، ومـــنـــع أي مــــواطــــن فــي  قُــ
الــجــولان مــن الحفر أعمق مــن 3 أمــتــار، فقُضِيَ 
نهائياً على إمكانية حفر المواطنين السوريين 

للآبار واستثمار مياههم الجوفية.
الكيان الصهيوني  فــي خــريــف 1968، استخدم 
بــحــيــرة مــســعــدة كــــخــــزّان كــبــيــر لــلــمــيــاه، مـــحـــوّلًا 
إليها مياهَ نهر صعار المجاور، وسيل أبو سعيد 
شــتــاءً، وأقــــام فــي جــنــوب الــبــحــيــرة محطة ضخ 
تغذّي شبكة لتوزيع المياه على المستوطنات 

خطر الاحتلال الصهيوني على الأمن المائي لسورية والمنطقة )2(
نتابع فيما يأتي ملخّصاً لأبرز 

المعلومات التي وردت تحت العنوان 
الفرعيّ »الموارد المائية بين سوريّة 

والكيان الصهيوني المُحتل« ضِمن 
دراسة المهندس عمر المسالمة، 

المنشورة عام 2016 بعنوان »دراسة 
عن الأمن المائي في سورية«.

شمال الجولان، ضاخّاً 1.5 مليون م3 من المياه 
سنوياً إلى المستوطنات والداخل الصهيوني.

عـــام 1971 قــدّمــت غــولــدا مــائــيــر مــشــروعــاً مــائــيــاً 
أمام الكنيست الصهيوني من أهمّ أهدافه: جعل 
)إسرائيل( غير مغلقة جغرافياً، والسيطرة على 
الــمــنــافــذ الــمــائــيــة بــمــا يــكــفــل »لـــلـــدولـــة الــيــهــوديــة« 

إمكانية القيام بمشاريع تحلية المياه.
عام 1980 صدر قرار مجلس الأمن 465 داعياً 
)إســـرائـــيـــل( لاتــخــاذ إجــــــراءات مــتــكــامــلــة لحماية 
الأرض والــمــلــكــيــة الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة ومـــصـــادر 

المياه.
الـــكـــيـــان  أصـــــــــدر   ،1981 الأول  كـــــانـــــون   17 فـــــي 
الــصــهــيــونــي قــــرار ضــم الـــجـــولان، زاعـــمـــاً ملكيّته 
لــــأراضــــي الـــســـوريـــة الــمــحــتــلــة ومـــيـــاهـــهـــا، وذلـــك 
بـــعـــد إصـــــــــداره قــــانــــون »تـــعـــديـــل الـــجـــنـــســـيـــة« فــي 
ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزيــــــــر  »حــــــــق«  الــــــزاعــــــم   1980/7/10
الــصــهــيــونــيــة إعـــطـــاء »جــنــســيــة« الـــكـــيـــان لــســكــان 
المناطق المحتلة عام 1967. وفي 1981/12/17 
أكّــد مجلس الأمــن الــدولــي بــقــراره 497 بطلان 
ــلـــــي« لــــلــــجــــولان. كــمــا  ــ ــيـ ــ ــــرائـ ــــون الــــضــــم »الإسـ ــانـ ــ قـ
الــعــامــة لــأمــم المتحدة بقرارها  أدانـــت الجمعية 
الــكــيــان الصهيوني  فــي 1982/2/5 عـــدم امــتــثــال 
ــــذكـــــور، حـــيـــث نـــفّـــذت  ــمـ ــ ــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـ ــقـ ــ لـ
القرى العربية السورية الخمس إضراباً شاملًا 
احتجاجاً على قانون الضم والجنسية ورفضوا 

الهوية »الإسرائيلية«.
أصــــدر مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي الـــقـــرار رقـــم 446 
لتشكيل لجنة دراســــة آثـــار الاحــتــال لــأراضــي 
الــعــربــيــة مــنــذ 1967، فـــجـــاء فـــي تــقــريــر الــلــجــنــة: 
»استناداً إلى أنّ المياه مادة نادرة وثمينة في 
المنطقة، والسيطرة على مصادرها وتوزيعها 
تعني السيطرة على أهم وسائل الحياة والبقاء، 
مما يعني أنّ )إسرائيل( تستخدم المياه ليس 
ــــادي فــــقــــط بــــــل أيــــــضــــــاً كـــســـاح  ــــصــ ــتــ ــ كـــــســـــاح اقــ
سياسي لتدعم سياسات توسيع مستوطناتها، 
ولــذلــك فـــإنّ أعــمــال الــزراعــة والاقــتــصــاد للسكان 

العرب ستتضرّر بشكل كبير«.
ــــرع الـــكـــيـــان بـــبـــنـــاء ســـدٍّ  ‏ مــطــلــع تـــمـــوز 2006 شـ

ركــــامــــيّ عـــلـــى بـــعـــد أمــــتــــار مــــن غـــــرب خــــط وقـــف 
ــــاق الــــنــــار فــــي مـــديـــنـــة الــقــنــيــطــرة الـــمـــحـــرّرة،  إطــ
وتحت أنظار الوحدة البولندية التابعة لقوات 
الأمم المتحدة، بهدف سرقة مياه وادي الرقاد 
أكبر وأغزر الأودية التي تمدّ المناطق المحرّرة 
من الجولان ونهر اليرموك بالمياه، الأمر الذي 
يحرم سورية والأردن من حقّهما الطبيعي في 
مياه اليرموك، ومن مخاطر إنشاء هذا السد في 
الجزء المحتل من مدينة القنيطرة تهديد حياة 
ــال حــــدوث  ــ ــنــــاء الــقــنــيــطــرة فــــي حـ ومــمــتــلــكــات أبــ
فــيــضــانــات أو انـــهـــيـــارات فـــي الـــســـد، مــشــابــهــاً لما 
حصل في سد المنصورة عامي 1992 و2003 
ومـــا نــتــج عــن ذلـــك مــن كــــوارث بــشــريــة ومــاديــة 
للمواطنين على أرض المحافظة، بالإضافة إلى 
حــرمــان المزارعين السوريين مــن أهــم مصادر 
المياه لــري مزروعاتهم وماشيتهم، ناهيك عن 
الــنــوايــا الصهيونية الــرامــيــة للحدّ مــن الـــواردات 
المائية إلــى الــســدود المقامة على وادي الرقاد 
فــي الــجــزء الــمــحــرّر مــن الــجــولان وعــددهــا ستة 
ســدود يصل حجمها التخزيني إلــى 53 مليون 

م3 وتروي مساحة 4500 هكتار.
ــابــــع لــخــط  ــتــ ــمــ إنّ الــــمــــطّــــلــــع عــــلــــى الــــخــــريــــطــــة والــ
الـــحـــدود الــــذي تــم الاتـــفـــاق عــلــيــه الــيــوم يــجــد أنّ 
خـــط الـــحـــدود يــتــعــرج بــشــكــل غــيــر طــبــيــعــي لكي 
يضم منابع الأنــهــار والـــوديـــان، إذْ اســتــمــرَّ خطُ 
الحدود جنوباً مــوازيــاً لنهر الأردن وعلى بعد 
قــلــيــل مـــنـــه لـــلـــشـــرق، لـــكـــي يــضــمــن وجــــــود الــنــهــر 
بـــكـــامـــلـــه فـــــي فـــلـــســـطـــيـــن الـــمـــحـــتـــلـــة، كــــمــــا حــــرص 
الــبــريــطــانــيــون ومـــن ورائـــهـــم الــصــهــايــنــة عــلــى أن 
تكون بحيرة طبريا كلّها في فلسطين المحتلة، 
ولتأكيد ذلــك استمر خط الــحــدود على بعد 10 
أمــتــار مــن الــشــاطــئ الــشــرقــي الــشــمــالــي للبحيرة 
ثــــم تـــوســـع فــــي الأراضــــــــي الـــســـوريـــة لـــكـــي يــضــم 
مــصــبَّ نــهــر الـــيـــرمـــوك بــكــامــلــه شــــرق الـــحـــمّـــة، ثم 
يعود الخط بعد ذلك إلى منتصف نهر الأردن، 
لــيــكــون الــخــط الــفــاصــل بــيــن الأردن وفلسطين، 
وتــم تعليم الــحــدود على مسافة طولها 79 كم 

مع سورية.

منذ حزيران 1967 
اكتشفت سلطات 

الاحتلال قُرابة 
100 نبع مياه في 

الجولان ومنعت 
نهائياً حفر 

المواطنين السوريين 
للآبار واستثمار 

مياههم الجوفية

شؤون اقتصادية
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كانوا وكنا

	ǧ ايمان الأحمد 

تنقل الصور والفيديوهات القادمة 
ــــة  ــــارقـ ــغـ ــ مـــــــن مــــخــــيــــمــــات الــــــــنــــــــزوح الـ
ــــزة شـــعـــوراً  بـــالـــمـــاء والـــطـــيـــن فــــي غـ
بــارداً يشابه الصورة التي رسمها 
إحــــــــدى  فــــــــي  ــــو  ــانــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ غــ إدواردو 
مــــقــــولاتــــه: »أنــــــا لا أطـــلـــب مـــنـــك أن 
تـــصـــف ســـقـــوط الـــمـــطـــر، أنـــــا أطــلــب 
منك أن تجعلني أتبلل، فكر بالأمر 
أيــهــا الــكــاتــب«. تــثــيــر هـــذه الــصــورة 
ــــزن عــلــى  ــــحـ ــــن الـ مـــشـــاعـــر عـــمـــيـــقـــة مـ
أطـــفـــال تــحــولــوا لـــ»ضــحــايــا« حــرب 
هـــمـــجـــيـــة قـــبـــل أن تـــتـــفـــتـــح عــيــونــهــم 
على الحياة، يموتون في أحضان 
أمهاتهم من البرد والجوع، وحزن 
مــن نـــوع آخـــر عــلــى مــشــاعــر العجز 
وعدم القدرة على تقديم المساعدة 
واجتراح حلول يمكن أن تخفف أو 

تنهي عذاباتهم.   
هــــل يــمــكــن لــلــفــلــســطــيــنــي أن يــنــســى 
ــــل تــســتــطــيــع  ــــه، وهــ ــــدوبــ جــــراحــــه ونــ
الأيام أن تمحو من ذاكرته تفاصيل 
التي يعيشها بسبب كيان  المأساة 
غــاصــب وعـــدو يتفنن فــي وحشيته 
وإجــــــــــرامــــــــــه وســــــــــط صـــــمـــــت دولــــــــي 

وإعلامي واضح الانحياز للعدو. 
ــاً  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــــم تــــــــداولــــــــه إعـ ــتـ ــ ــــة وهـــــــــم يـ ــمـ ــ ثـ
الأميركية  الإمبريالية  عــاقــة  حــول 

ــبــــارهــــا  ــتــ ــيــــونــــي، واعــ ــهــ بــــالــــعــــدو الــــصــ
ــا هـــي  ــمــ ــنــ ــيــ مــــــجــــــرد »داعـــــــــــــــــم« لــــــــــه، بــ
ــــه فــي  ــــي لــ ــاســ ــ ــــك« أســ ــ ــريـ ــ ــ فــــعــــلــــيــــاً »شـ
كــــل جــــرائــــمــــه، ســـــــواء فــــي الـــخـــطـــاب 
الــعــنــصــري الــهــمــجــي الــمــشــتــرك ضد 
في  أو  والــلــبــنــانــيــيــن،  الفلسطينيين 
الرؤية الإجرامية المشتركة الهادفة 
ــــل الأصــــــــــوات الـــمـــقـــاومـــة  لــتــصــفــيــة كـ
لــمــخــطــطــاتــهــا فــــي الــــعــــالــــم والــــشــــرق 

الأوسط.
ثمة مــن يـــروج لكذبة »الإمــكــانــيــات 
ــيــــة  الــــــامــــــحــــــدودة والــــــــقــــــــدرات الــــذاتــ

ميدوزا: »انظري في عيني«
في مكان ما على هذه الأرض يتحرك الوقت ببطء 

شديد. يعيش ناسه لحظات مأساوية ترسم تفاصيل 
حياتهم اليومية بقسوة لا مثيل لها، يعانون 

وحدهم وكأنهم في عالم معزول، يحملون جراحهم 
وندوبهم بصبر وثبات لا مثيل له، ليس لهم ذنب 

فيما حدث ويحدث لهم سوى أنهم ولدوا في هذا 
المكان من الأرض.

للصهيونية«، بينما تفضح إرقام خسائر العدو 
بعد السابع من أكتوبر وعملية طوفان الأقصى 
ومـــا تــاهــا عــلــى جــبــهــات الإســـنـــاد والــصــواريــخ 
المنهمرة من لبنان واليمن وإيــران والمقاومة 
ــنـــة يـــنـــامـــون  ــايـ ــهـ ــــي جـــعـــلـــت الـــصـ ــتـ ــ الــــعــــراقــــيــــة، والـ
ــــي الــــمــــاجــــئ- أنــــــه لــــــولا الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري  فـ
والاقـــتـــصـــادي الــمــبــاشــر لــإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة 
وحـــلـــفـــائـــهـــا الـــغـــربـــيـــيـــن لـــمـــا كـــــان بـــإمـــكـــان جــيــش 
الاحتلال الاستمرار في المعركة إلى حد الآن.  
ــا كــــذبــــة »ديــــمــــقــــراطــــيــــة« و»إنــــســــانــــيــــة« دولــــة  ــ أمــ
الاحـــــتـــــال وجـــيـــشـــهـــا فـــقـــد فــضــحــتــهــا ســـيـــاســـاتـــه 
ــد الـــشـــعـــب  ــ وإجـــــــرامـــــــه الـــمـــتـــعـــمـــد والــــمــــمــــنــــهــــج ضــ

الفلسطيني منذ عقود، والتي تصاعدت مؤخراً 
إلى مستويات غير مسبوقة في حرب الإبادة 
الجماعية ضــد أهــالــي قــطــاع غـــزّة منذ أكــثــر من 

عام. 
بــإمــكــان الفلسطيني الــيــوم أن ينظر إلــى رأس 
ميدوزا، إلى الحقيقة دون مواربة، وأن يقول 
لها: »أنــظــري فــي عيني«. ولا يمكن لأي قوة 
أو إعــــام أن يــنــكــر عــلــيــه حــقــه فــي الــحــيــاة على 
أرضــه بعد أن أثبت الــواقــع رغــم وجعه وآلامــه 
أنه يستحقها، أما العدو فليس له من المستقبل 
سوى الغرق في المستنقع الذي صنعه لنفسه 

بنفسه.  

كتب مراسل جريدة الأخبار في دمشق: تعاني الطبقة العاملة السورية 
وضعاً سيئاً من هجوم على حقوقها وضرب مكتسباتها وحل مجالس 
نــقــابــتــهــا. وأضــــافــــت الـــجـــريـــدة مـــعـــلـــومـــات عــــن تـــســـريـــح 5700 مــوظــف 
وتهديد 4000 آلاف عامل نسيج في حلب بالتسريح، ووجود 3000 
عامل زراعــي عاطل في الجزيرة وتسريح 150 مدرساً في الجزيرة. 
وطالبت الجريدة بالكف عن تسريح العمال وتحطيم حياتهم. جريدة 

الأخبار العدد 261 الأحد 2 آب 1959.

أخبار ثقافية

»حنظلة فلسطين خط وخيط ناجي العلي«

الـــ 6 من كانون الثاني 2025، في العاصمة العمانية، فعاليات  تتواصل حتى 
معرض »حنظلة فلسطين، خط وخيط ناجي العلي في مسقط«، الذي يحتفي 
بالفنان الشهيد ناجي العلي ورمزية »حنظلة« في رسوماته وقيمته، تاريخياً 

وسياسياً، بالإضافة إلى أعمال التطريز الفلسطيني للفنانة صفاء سرور.
يجمع المعرض بين الخطوط الواقعية لأعمال العلي والتفاصيل الدقيقة للتراث 
الفلسطيني المتمثل بالتطريز الذي يأتي ضمن أعمال الفنانة صفاء سرور، مع 
حــقــائــق ومــعــلــومــات تــاريــخــيــة تتعلق بشخصية نــاجــي الــعــلــي، لــكــونــه أحـــد أبــرز 
ــاً عــبّــر عــن نــضــال الــشــعــب الفلسطيني  الـــذي خــلّــف إرثــ الفنانين الفلسطينيين، 

ومقاومته ضد الاحتلال.
المتوارثة  والحرفية  الفنية  الــدقــة  فتجسّد  التقليدي،  الفلسطيني  التطريز  أمــا 
عبر الأجيال رمزية للتراث المتعلق بالمرأة الفلسطينية ويربط بين الحاضر 

رها. والماضي ويعبر عن ثقافة الصمود والحفاظ على الهوية وتجذُّ
وأكد منظمو المعرض، في بيان لهم، أن المعرض جاء لـ»يحتفي بإرث الفنان 
الراحل ناجي العلي، الذي حمل قضيته بريشة صادقة وصوت لا يلين، لتظل 

لوحاته شاهدة على معاناة شعبه ونضاله المستمر«.

الهند تتصدر في مجال الفن 

احتلت الهند المكانة الأولى في قائمة البلدان التي تتمتع بمستوى عال 
من النفوذ الفني في العالم، حيث تقدمت على كل من سويسرا وإسكتلندا 
والبرازيل والمكسيك. جاء ذلك في تقرير قدمه موقع Artsy الإلكتروني 
الذي يرصد الأوضاع في سوق الفنون العالمية ومبيعات الفن التشكيلي. 
وأكــــد الــتــقــريــر أن عـــام 2024 شــهــد ارتــفــاعــاً مــلــحــوظــاً للطلب عــلــى أعــمــال 
الفنانين التشكيليين الهنود من قبل جامعي اللوحات الفنية وغيرها من 
المؤلفات الفنية. وقــد ارتفع الطلب على الفن الهندي عــام 2024 بنسبة 

 .%32
وحسب التقرير فــإن مجموعة مــن الفنانين مــن بومباي ومـــدارس الفن 
التابعة لها صــارت تتمتع بشعبية كبيرة. وقد  الطليعي للقرن العشرين 
شهدت الــســنــوات الأخــيــرة زيـــادة فــي الاعــتــراف بــالأعــمــال الفنية الهندية 
مــن قبل المشترين الأجــانــب، وتــزايــد الاهــتــمــام بها فــي مختلف قطاعات 
السوق. ووفقاً لتقرير قدمه معهد أبحاث Hurun India Art List لعام 
2024، فقد وصــلــت مبيعات أعــمــال الفنانين الخمسين الأكــثــر شــهــرة في 
الهند إلى مبلغ قياسي زاد بمقدار 19٪ أكثر مما كان عليه في عام 2023
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ثـــمـــة حـــاجـــة مــلــحــة لــنــفــض الـــغـــبـــار، غـــبـــار كــثــيــف 
ــــن الـــقـــمـــع والاســـــتـــــاب،  ــنـــــوات مـ ــ ــــم عـــبـــر سـ ــــراكـ تـ
كــثــافــتــه تـــحـــتـــاج إلـــــى كــثــيــر مــــن الــــوقــــت والــجــهــد 
ــــة عــالــيــة من  والأهـــــم مـــن ذلــــك تــحــتــاج إلــــى درجـ
الــوعــي والــمــعــرفــة. يـــدرك الــســوريــون بفطرتهم 
الــســيــاســيــة مـــا يـــلـــزم فـــي الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة، وقــد 
عبروا عنه في البداية بأفعال صغيرة وعفوية 
ولــكــنــهــا تــمــلــك دلالـــــة رمـــزيـــة عــمــيــقــة وصـــارخـــة، 
ــقـــديـــم  ــــدة فـــــي كــــنــــس الـ ــــديـ ــــشـ كـــشـــفـــت رغـــبـــتـــهـــم الـ
ورمـــيـــه، وتــنــظــيــم »جـــديـــدٍ« يــحــولــونــه إلـــى واقــع 
بإرادتهم الحرة ويصنعونه بأيديهم، فلم يكتفوا 
بمظاهر الفرح وتكنيس بيوتهم وشوارعهم بل 
ــادروا بــالــتــطــوع و»تــنــظــيــم« أنفسهم وتشكيل  بــ

لجان أهلية لإدارة شؤونهم على عجل!
ــــة  ــافـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ـــ»الـ ــ ثـــــمـــــة خـــــــــوف مـــــــن رغــــــبــــــة الـــــــنـــــــاس بـ
والـــتـــنـــظـــيـــم«، يــتــمــلــك تــلــك الـــقـــوى الـــتـــي لا تــريــد 
لهم مستقبلًا يحققون فيه سيادتهم على تراب 
ــقــــررون فيها  ــهــــم، ســـيـــادة غــيــر مــنــقــوصــة يــ أرضــ
بــادهــم. ويحمون  مصيرهم ومــصــيــر مستقبل 
حـــقـــوقـــهـــم، حـــقـــوق الــجــمــيــع وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
ــنــــي. يـــنـــســـاق الــبــعــض  ــمــــاء الــــديــ ــتــ الــــعــــرق أو الانــ
خـــلـــف تـــخـــوفـــاتـــه مــــن أن يــــكــــون الـــحـــلـــم والأمـــــل 
بهكذا مستقبل مستحيلًا، وقــد يكون ذلــك أمــراً 
طبيعياً بعد عقود من القمع والإذلال مارسته 
الــســلــطــة الــســابــقــة واســتــخــدمــت طـــرقـــاً وأدوات 
ــــددة لإحــــــكــــــام ســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى الـــمـــجـــتـــمـــع  ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
وجـــهـــاز الــــدولــــة ولـــتـــرويـــض الـــنـــاس وأحــامــهــم 
عــبــر حــشــرهــم ضــمــن ثــنــائــيــات مــزيــفــة بــيــن »إمـــا/ 
أو«، وجعلتهم رهينة اللقمة والــركــض اليومي 

لتأمين الخبز للبقاء على قيد الحياة، وأهــدرت 
كرامتهم بسياسات رامية إلى إفراغ الروح من 
أي شعور بانتمائه وارتباطه الوطني بالدرجة 

الأولى.

 الارتجال في السياسة
لا يختلف اثنان حول مقولة أنه »لا يمكن انتظار 
نتيجة مختلفة مــن عــمــل الــشــي نفسه مـــرة تلو 
الأخــرى بالأسلوب نفسه والخطوات نفسها«. 
رغـــم وجـــود بــعــض الالــتــبــاس بفهم واســتــخــدام 
بــعــض الــمــصــطــلــحــات عــنــد بــعــض الـــنـــاس، تـــدرك 
الغالبية من السوريين اليوم حاجتها إلى القطع 
ــيــــاســــات أفـــقـــرتـــهـــم  ــقــــديــــم مـــــن ســ ـــع الــــنــــمــــوذج الــ مــ
وجـــوعـــتـــهـــم وأهــــانــــت كـــرامـــتـــهـــم، لـــذلـــك وإن كـــان 
هــنــاك ضـــــرورة لــفــضــح جـــرائـــم الــســلــطــة الــســابــقــة 
وأساليبها وأدواتها لكنها غير كافية. فبالإضافة 
إلــى الحاجة إلــى الإجابة الواضحة حــول سؤال 
ــعــــدو ومـــــن هــــو الــــصــــديــــق، والــــــــذي لــم  مــــن هــــو الــ
تــخــطــئ الــبــوصــلــة الــشــعــبــيــة يـــومـــاً فـــي تــحــديــده، 
دون الانـــــــــزلاق إلـــــى فــــخ الــتــضــخــيــم والـــتـــشـــويـــه 
الـــــــذي اعـــتـــمـــدتـــه الـــســـلـــطـــة الـــســـابـــقـــة، ثـــمـــة حــاجــة 
للاتجاه نحو القضايا المركزية لحلها عبر عملية 
ســـيـــاســـيـــة شـــامـــلـــة تـــنـــخـــرط فــيــهــا كــــل الأطــــــــراف، 

كأطراف متساوية، وليس كمكونات، وتحقيق 
توافق متبادل يلبي تطلعات الناس وحاجاتهم 
المادية والروحية ويلامس قضاياهم ويدفعهم 
للمشاركة الفعالة في بناء نموذج جديد ومتميز 
يـــلـــيـــق بـــســـوريـــة وتـــاريـــخـــهـــا وثـــقـــافـــتـــهـــا بـــــــدلًا مــن 
استعارة أنماط وتطبيقها على الواقع السوري 
بشكل قسري. أو إعــادة إنتاج النموذج القديم 

واستنساخه مرة أخرى.

الحاجة الملحة للتغيير الجذري 
يــشــعــر الــســوريــون الــيــوم بــالــمــســؤولــيــة وبــأنــهــم 
أمـــــــام امــــتــــحــــان مــــصــــيــــري، يـــحـــتـــاجـــون فـــيـــه إلـــى 
مزيد من البحث والحديث والنقاش والسؤال 
والــتــعــبــيــر، لتحقيق تغيير جــــذري يــبــنــي نــظــامــاً 

سياسياً يحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم. 
تنال الأفــكــار والــقــرارات والأفــعــال الناتجة عنها 
ــعـــدد وتــــنــــوع واخــــتــــاف مـــشـــارب  قــيــمــتــهــا مــــن تـ
الــنــاس الــذيــن يصنعونها ويــشــاركــون بــهــا، ثمة 
حاجة ماسّة اليوم لمشاركة أكبر عدد ممكن من 
الــنــاس فــي صنع الــقــرار، يــشــارك فيه الــســوري 
دون شروط سوى وعيه بقضاياه وتفاعله مع 
محيطه وتفكيره في سبل تغيير هذا الواقع في 

مسار طويل وشاقّ ولكنه ممكن التحقيق.

هل تجرّأ أحد ممن يدّعون تمثيل الشعب السوري أو يرغبون بذلك، أو حتى أولئك 
الذين يتدخلون بشؤونه من الخارج، وسأل السوريين ماذا يريدون؟؟ أسئلة كثيرة 
تطرحها الحياة والواقع الجديد اليوم على السوريين عامة أينما كانوا، في الداخل 

والخارج، مع طروحات عديدة محفوفة بمحاذير في كثير من الأحيان، وقلق من 
المستقبل وعليه، قلق يتداخل مع أمل بأفق جديد تكون فيه سورية جديدة لكل 

السوريين.  

تدرك الغالبية من 
السوريين اليوم 

حاجتها إلى القطع 
مع النموذج 

القديم من سياسات 
أفقرتها وجوعتها 

وأهانت كرامتها
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